ضرورية” نافعة » لا تراها في شيء من كتب الأصول غ فإنك إذا 
سمعت أن الجترح مقدام على التعديل » ورأيت الجترح والتعديل » وكنت 
“رار دما مقتصراً على منقول الأصول 27 , حسبت أن العمل 
عن جر'حه © . فإياك 0 » والحذرَ كل" الحذر من هذا الحسبان . 


بل الصوار اب عندنا أن 0 بحت إمامتنه وعدالته » وكشر مادحوه 
ودر كر » وندار جارحوه 209 وكانت هناك قرينة” دالّة” على سبب 
رساي ان نلا تتفت إل افرح فيه » وتعسل 
فيه بالعدالة . وإلا فلو فتحنا هذا الباب دنا تقديم ارح على إطلاقه 3 
ا سكيم البو لاسر يريو لبا إلا وقد عن فيه طاعنون » 


و 


6 الفتدام” : قليل 1 ليل قو ايك + 

2( ا ل ا لاد : 

) وقع ني طبعة الحسينية وطبعة الباني الحلبي ( وندر جارحه ) . 252006 
مقابئلة” لقوله :( مادحوه ومزكوه ) » وموافقة لقوله الآني بعد في ص ١4‏ : لا 
يقبل الخرح في حق” من ليست طاقاته عل بستاضبية + راوحو مغل ذافيه + وت كلوه 
على جارخيه ..: ) . 00 


15 
وهلّك” فيه هالكون )0( 


وقد عفد الحافظ أبو عُمّر بن عبد البّرّ في « كتاب العلم » 29 » باباً 
في حكم قول العلماء بعضهم في بعض *" ه: بدأ فيه بحدديث الزبير رضي الله 
عنه : وداب إليكم داءء الأأمم قبلكم : اليد واليقضاء ‏ معاي 
ورَوَى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال افك لاد 
ولا تُصدقدوا بعضّهم على بعض © فوالذي نفسي بيده لهكم' شد" تغايراً 

من التديمُوس في زروبها » . وعن مالك بن دينار : يؤخذ بقول العلمار والقتراءر 


في كل شيء إلا قول” بعضهم في بعض . 


(1) قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه : « كل دجلر تبت عدالتله » لم يمقبّل فيه 
تجريح أحد » حتى يتين ذلك عليه بأمر لا تيحتمل' غير جترحه » . من. « مهذيب 
التهذيب » الحافظ ابن حجر / : 71/8 . وهي كلمة دقيقة هامة للغاية . 


وقال الإمام ابن جرير الطبري رضي | الله عنه : دلو كان كل” من اداعي عليه مذهب 
فن الداهت 0 ثبت ا ص عليه » و عدالتتله » 00 


وقد نسبه قوم مه . ومن بست عدالئه 4 يُقبل 0 
تسقط العدالة ل علج لرري لاف ا حر 1 ١ه‏ ؟7ه١.‏ 
0( هو الكتاب المسمى : « جامع بياذ العلم وفضله » وما ينبغي في روايته وحملله » . 
إفة هو في كتاب « جامع بيان العلم » بهذا العنوان تقر تقرياً : ( باب حكم قول العلمار 
بعضهم في بعض ) 7 : 189 17"١ا.‏ 
5( رواه الترمذي في « سننه » م : ٠٠م‏ في ( أبواب صفة القيامة ) الباب 7٠١‏ » وأحمد 
في « مسنده » ١‏ : 158 و1507 ء والضياء في « المختارة » » قال المنذري والليثمي : 
سنك 6 جيك . 


() جمم زَرْبٍ » وهو موضع العَْسّم الذي تأوي إليه . والزريبة حظيرة الغم . 


1١6 


قلت : ورأيت في كتاب « معين الحكام ؛ لابن عبد الرفيع من المالكية(© : 


وقع في « المبسوطة » من قول عبد الله بن وهب © : أنه لا يجوز شهادة” 


» قاضي القضاة‎ ٠ هو أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع الربعي التونسي‎ )١( 


فق 


المعمر ؛ علامة زمانه » وفريد عصره وأوانه » الفقيه الأصولي المنفان ٠»‏ الفاضل العالم 
بالأحكام والنوازل ؛ ويبتنه من أشهر بيوتات تونس . 


ولد سنة /881 »وأخحذ العلم عن أهل بلده؛ وعن جماعة من الوافدين على تونس 
من الأندلس ٠‏ وسمع من أن عتَمْرو عثمان المعروف بابن شقرء والقاضي أني عيد الله 
ابن عبد الحبار الرعتيي السُوسي » وغيره . 

آلت ونين الحكام» في مجلدين »وهو كتاب غزير الفائدة كثير العلم » وله رد" 
على ابن حزم في اعثّر اضه على مالك » في أحاديث خررجها ني الموطأ » ول يعمل بها » 
وله « اختصار أجوبة ابن رشد » » و ١‏ البديع في شرح التفريع » لابن ابمتلاآب 2 
و « فهرسة » رواها عنه ابن جابر الوادي آشي .. و «الفهرسة » في اصطلاح المغاربة هي 
ما يتذكر فيه العالم شيوخته ومرويّاته وما إلى ذلك . 

ترداد في ولاية القضاء بين تبرسق وقابس نحراً من ثلاثين سنة»ثم تولى (قضاء” 
الجماعة ) بتونس سنة 594 حتى سنة /االاء أي ولاية رئاسة القضاة » وهى المم-” 
عنها في بلاد المشارقة بوظيفة : قاضي القضاة . كا تولّى خطابة جامع الزيتونة بها » 
ثم امتشحين بالعزل وانفي إلى المهدريّة والسّجن بها أكثر من ستتين » لوقف 
حق قام به » وتوني بتونس في رمضان سنة 78 ودافن بتربته المعروفة » رحمه الله 
تعالى . انتهى مستفاداً من « شجرة النور الزكية » لابن مذلوف ص 7١17‏ . 
هو الإمام أبو محمد عبد الله بن وهب بن منسلم القرشي المصري ء الحافظ المحدث 
أحد أنمة عصره ٠‏ الفقيه المالكى ‏ العابد الزاهد » ولد بمصر سنة ١78‏ » ورحّل إلى 
الإمام مالك بالمدينة المنورة ليأخذ العلم عنه » وصّحبه عشرين سنة إلى أن توني مالك 


رضى الله عنه . 


وصتف كتابه المشهور باسم «جامع ابن وهمب»: والموطأ الكبير» وه الموطأً - 


1 . 
القارئ على القارىُ ‏ يعني العلماء » لأنهم أشد الناس محاسدا وتباغض]0" . 


وقاله سفيان الثوري ومالك بن دينار 7 


ولعل ابن عبد البر يترى هذا ؟ ولا بأس به » غير أنا لا تأخخذ :به على 


إطلاقه » ولكن ترى أن الضابط ما نقوله : من أن ثابت العدالة لا يُلتفت 
فيه إلى قول من تشهد” القرائن بأنه متحامل” عليه ؛ إما لتعصب مذهي 
أو غيره . 


ثم قال أبو عمسر بعد ذلك : الصحيح في هذا الباب أن من ثبتدت عدالثه » 
وصّحنت في العلم إمامتئه » وبائت ثقتئه وبالعلم عنايته » لم لفت فيه 
إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرّحته ببيّنة عادلة 2 تصح بها جترحته على 
طريق الشهادات . 

واستدل” بأن السلف تكشّم بعضهم في بعض » بكلام » منه ما حمل 


عليه الخَضّب 1 املسّد 4 ومنه ما دعا إليه التأويل” واختلاف الاجتهاد » 
مما لا يلزم المقول” فيه ما قال القائل” فيه , وقد حمل بعضهم على بعض 


- الصغير ». قال الخليلي : موطأ ابن وهب يزيد على كل من روى عن مالك . مات 
سنة /191 بمصر رحمه الله تعالى . 

(1) وقع في طبعة البابي : ( تباغيا ) . وهو نحريف . 

إف6 هذا المعى الذي ذكثر فيه السبكي بعض, مرج سي ف ع 
المتأخرون بقولهم : لا بتسمع كلام ' الأقران بعضهم في بعض » وقد استوفى شرححه 
وبيانه بالشواهد الكثيرة : المجقّق “عبد الحي اللكذنوي في كتابه الفريد العسجاب « الرفع 
والتكميل في الحرح والتعديل » ص 8ه؟ - 775 من الطبعة الثانية » فانظره . 


0 وقع ني طبعة البابي : ( فيما لا يلزم المقول ...) . وهو نحريف . 


بالنسيف تأويلا” واجتهاد؟ 9" : 


ثم اندفع ابن عبد البر في ذكر كلام جماعة من النظراء بعضهم في بعض » 
وعددم الالتفات إليه لذلك » إلى أن انتهى إلى كلام ابن معين ني الشافعي » 
وقال : إنه ما نّم على ابن معين وعيب به » وذكر قول أحمد بن 
حنبل : من أين يعرف يحبى بن” معين الشافعىيً ؟ هو لا يعرف الشافعى : 
ولا يعرف ما يقوله الشافعي » ومن جتهل شيئاً عاداه . 


قلت : وقد قيل : إن ابن معين لم يرد الشافعى ؛ وإنما أراد ابن عمه » 
2 لل عون م سر عي ابن 
كنا سنحكيه إن شاء الله تعالى في ترجمة الأستاذ أي منصور ”© . وبتقدير 


(1) أي فيسرّل على هذه الأسباب » ولا يؤخذ بظاهر قوهم. 


(1). .هو أبو.منصور عبد القاهر .بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي المتوفى سنة 4781. 

0 ا ا ا 

١40 115 :‏ من طبعة البابي . ولكنه لم يذكر في ترجمته شيئاً حول كلام ابن 

م ا ل 

« الطبقات الوسطى » - كا نقله وعلقه محقق « الطبقات الكبرى ») ليها ه : ١48‏ - 
6 . 


ا ثم تقل 
نقولا” كثيرة منها » إلى أن قال : « ثم ذكر ‏ أي السبكي ل 
.ابن معين طعن في الشافعي » وقال : أراد ابن" معين : إبراههم” بن محمد الشافعي , 
وقد قال ابن معين : محمد" بن إدريس الشافعي : إمام” حاذق ثقة . وروى أي 
السبكي - بإسناده إلى يحيى بن معين + عن يحيى بن سعيد القطان : أنا أدعو الله عر 
وجل للشافعي منذ أربعين سنة » . انتهى . 

قال عبد الفتاح : وقد تكررت من المؤلف الإشارة” إلى كلام ابن معين في الشافعي » 
فيما بعد ترجمة ألي منصور».فقد قال في الطبقة السادسة» في ترجمة الحافظ الذهبي - 


م( 
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إرادته الشافعي فلا يلتفّت إليه 3 وهو عار عليه . وقد إكأن في بتكاء. :أبن معين 
على إجابته المأمون إلى القول يخلق القرآن » ومحسسره على ما فرط منه » ما 
ينبغي أن يكون شاغلا” له عن التعرض إل الإمام الشافعي » إمام الأثمة » ابن 


م السواحل د طارم ١‏ 


ه : 73٠١‏ من طبعة الحسينية » 4 : ١١8"‏ من طبعة البابي » عند نقله قول” الحافظ 
الذهبي في هذا الموضوع : ... وقداروي أن ابن معين قال فيه أي في الشافعي ‏ : 


٠‏ ليس يثقة ... 6 فعقّب عليه المؤلف بقوله : « قلت : وقد قدمت في ترجمة الأستاذ 


00) 


أبي منصور البغدادي » أن ابن معين لم يعن الشافعي» فانطوى هذا:البساط + 
انتهى . 

وهذه الإحالة منه إلى ما تقدم في ترجمة (أبي منصور) »مع الإحالة السابقة - في 
ترجمة ( أحمد بن صالح الطبري المصري ) المنقولة منها هذه القاعدة - إلى ما سيأتي 
في ترجمة ( أبي منصور ) » تؤكد أن المؤلف. تعرض لذلك في ترجمة ( أبي منصور) » 
لأن إحالته المتقدمة على ترجمة أبي منصوز تتحتمل أن تكون لم تتحق » بأن يكون 
+عند وصوله.إلى ترجمته نسي ذكر ذلك » لكن إحالته اللإحقة إلى. ما تقدم في ترجمة 
أني منصور لا تحتمل ذلك » فالظاهر أنه تعرض لا في ترجمته. » ولغلها سقطت من 
النسخة الأولى المتناقّل عنها » واستمر سقوطها » والله أعلم .. 
الذي يبدو من كلام المؤلّف غفر الله له » أن الراجح عنده أن ابن معين لم يطعن في 
الإمام الشافعي المطلبي رضي الله عنه » بل في غيره » ؤإذا كان كذلك » فما كان 


: :ينبغي له أن يغمز في ابن مغين هذا الغمز كله ويتشطة عن اللحادة. ! 


ولاشك أن كلام ابن معين في الشافعي رضي الله عنهما- على فرض ثبوته عنه - 


' مردود ء ولكن المؤلف انتقل بسبب غلط اجتهادي وقع ‏ على الاحتمال - من ابن 


معين ؛ إلى غلط أشد ا يح رم وهو تعييره ابن معين بما وقعم 
منه في ( مسألة خلق القرآن ) » وهذا غير لائق مثله رحمه الله تغالى » فان المرع” 


. ها ليدزي: عاذ يكن موققه اركاذ في لومم يحي بن معين ؟! ورأى ما رآه 


بحيى بن :معين .علي بن المدديني ' وأبو نصر التمار وغيرهم. »:.من. عتراضهم - 
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مم كر ابن” غيد البر. كلام ابن أي ذئب 2 وإبراهيم بن سغد قُ مالك. 
ابن أنْس 20 ا قال : :وقد تكلم أيضاً في مالك عبد" العزيز بن أي سلمة» 


- على السيف والعذاب ٠‏ بشأن الامتناع عن الإجابة في تلك المسألة » نسأل الله 
العافية من كل بلاء 3 والعدل في القرباء والبعداء 0 

)00 بان يتاي من 00204 كلام إن ني طرتا وين م01 

أما قول المؤلفهنا:( ...ثم ذكر ابن” عبد البركلام” إبراهيم بن سعد في مالك بن 

أنس )؛ فهكذا وقع :9 إراهم بن تعد في واطيقات الاي الكراق ٠‏ في خية 
الحسينية وطبعة البابي المحققة جميعاً » وهكذا وقع أيضاً في المصدر الذي تقل 
السبكي منه هذا الكلام ؛ وهو ( جامع بيان العلم وفضله » لابن عبد البر. 3 : ١5١‏ 
في النسخة المطبوعة » وهي نسخة كثيرة الأسقام والأسقاط والأغلاط ! . 
ْ 0 ال ااي 


2 


اد لسن كام جد وقوه ردت 
ذكره» .وهو مشهور عله 4 قاله إنكاراً منه لقول مالك في حديث ذ البيعان 
بالحيار » . 

مذ رقي يمن - يتكلم فيه - أي في مالك - ويدعو.عليه. يكلم 
في مالك أيضاً - فيما ذكره الساجي في كتاب ١‏ العلل  »‏ عبد" العزيز بن أببي سلمة 5 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وابن" إسحاق » وابن” أبي يحى »وابن” أببي الزناد » 
وعابوا عليه أشياء إن مدهيه : 

وتكلّم فيه غيرهم ركه الرواية” 2 وروايت عن داود 
ابن الحصين وثور بن زيد » . انتهت عبارة « جامع بيان العلم » . 

ولدى مراجعبي كتب الرجال» مثل ١‏ الميزان » للذهبي » و« تبذيب التهذيب» لابن 
:حجر » و ١‏ تبذيب الكمال.) للمزي - مخطوط ‏ » و « تاريخ الإسلام ) للذهبي ١‏ 
وما دونها من كتب التاريخ والتراجم» لم أقف في ترجمة ( إبراههم بن سعد ) بن - 


8. 


و ١‏ و 3 0 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » ومحمد بن إسحاق ٠»‏ وابن أي يحبىي 3 
وابن” أني الزناد » وعابوا أشياء من مذهبه . وقد برأ الله عز وجل مالكاً عما 
قالوا 2 وكان عند الله وجيها 1 


55 إراعم ويغيد اجون بن عرع زمري ادل :ا تريل قاد المواود ينه ,/ ١ع‏ 
والمتوفى سنة 18 » لم أقف ني ترجمته على ذكر شيء من ممجتافاته لمالك » أو 
إشادة إلى كلام له بي مالك . 

والذي رأيته مما يتصل بالكلا في مالكءإنما هو في ترجمة (سعد بن إبراهم) بن 
عبد الرحمن بن عؤف الزهري المدني » جد ( إبراهيم بن سعد ) » قاضي المدينة » 
التابعي » المتوفى سنة ١1/‏ عن ”لا سنة . وكانت سن مالك عند وفاته 4" سنة » إذ 
ولد مالك سنة 91 » وتوقي سنة ١79/8‏ . 
ففي « تبذيب التهذيب "٠0‏ : 4 - 50 في ترجمة ( سعد بن إبراهيم ) المذكور : 
« قال الساجي : ثقة » أب جمع أهل العلم على صدقه والرواية عنه » إلا مالك . وقد 
روى مالك عن عبد الله بن إدريس » عن شعية » عن منعد بن إبراهيم © وصح 
باتفاقهم أنه حجة . ويقال : إن سعداً وعظ مالك » ام 

حدثي أحمد بن محمد سمعث أحمد بن حنبل يقول : سعد ثقة» فقيل له :إن مالكا 
لا يحدث عنه » فقال : من يلتفت إلى هذا ؟! . سعد ثقة » رجل صالح . 

0 حدثي أحمد بن محمدء سمعت المعَئْطي يقول لابن معين : كان مالك يتكلم في 
سعد سيد من سادات قريش » ويتروي عن ثور - بن زيد ‏ وداود بن الحصين » 
خارجبيئن خبيثين ! . 

قال الساجي ومالك إها ترك الرواية عنه فأما أن يكون تكلم فيه» فلا أحفظه » 
وقد رَوى عنه الثقات والأثمة » وكان ديئآ عفيفاً . : 


وقاك السجد ساك ع ان ل لاقن لان زد كا ترق 
: القدارء وتركر مالك الرواية عنه ؛ فقال : : لم يكن يرى القدر.». وإتما شرك مالك 
رايت مجم ني با :وماك 11 روي ااا وهر نالا 
شك فيه » . انتهى . ١‏ . . لاعت 


كن 
قال : وما مَشّل من تكلم في مالك والشافعى ونظائر هما إلا كما قال 


- وجاء في « مهذيب التهذيب » أيضآ 8 : 2187 في ترجمة ( داود بن الحصين المدني ) 
٠‏ المتوفى سنة ١‏ : « روّئ عنه مالك وابن إسحاق ... » وقال الساجي : منكر 
الحديث » ينْتّهم برأي الحوارج. وقال الحوزقاني : لا يحمّذ الناس” حديقه . 
وعاب غير واحد على مالك الرواية عنه » ودر كته الرواية عن سعد بن إبراهيم . 
وجاء في « تبذيب التهذيب » أيضاً ١‏ : ”)في ترجمة (ثور بن زيد الديلي المدني ) 
المتوفى سنة ه١1‏ : « روى عنه مالك وسليمان بن بلال ... » قال ابن عبد البر في 
« التمهيد » : هو صدوق » لم يتهمه أحد” بكذب ؛ وكان ينسب إلى رأي الخوارج 
والقول بالقدر ‏ ولم يكن يدعو إلى شيء من ذلك » . انتهى 1 : 
٠‏ وخلاصة هذه النصوص تفيد أن المنافرة إنما وقعت بين (سعد بن إبراهيم) ومالك ؛ 
1 لا بين (إبراهيم بن سعد ) ومالك » فقد تقدم أن (سعداً) تكلم في نسب مالك » وتكلم 
مالك في ( سعد ) على ما حكاه المعتيطي . للا و 
فالظاهر أن في العبارة الي نقلها المؤلف من كلام ابن عبد البر قلبآ قدبماء وأصلها : 
( سعد بن إبراهيم ) فانقلبت بيد الناسخ عند الكتابة إلى ( إبراهيم بن سعد ) » واستمر 
الحطأ والتحريف فيها » فنقلها التاج السبكي على المتابعة كنا وجدها . 


ويؤيد هذا التصويب فيالعبارة من أنها مقلوبة ع ن(سعد بن إبراهيم )»أن ابن عبد 

البر قال ني تمام عبارته التي نقلها عن الساجي : « ... وتكلم فيه أي في مالك 

غيرهم لتركه الرواية عن سعد بن إبراهيم» وروايته عن داوود بن الحصين وثور 

» ابن زيد » . انتهى . فيتوافق كلام ابن عبد البر في أوله مع" كلام الساجي الذي نقله‎ ٠ 

ومع الذي وجدته في ترجمة (سعد بن إبراهيم) . وأما عبارة ( ويدعو عليه ) عند ابن 

- عبد البر في « جامع بيان العلم 6 ؛ فلم أقف عليها فيما رجعت إليه من الكتب » والله 
تعالى أعلم . . . ٍْ 0 


7 
كناطح صخرة” يوماً ليتوهته”" 
فلم ينضيرها وأوهى قرته الوعسل” 
أو كا قال اسن بن حميد : ٠‏ 
يا ناطح ابل العالي ليتكتللمته | 
أشفق' على الرأسٍر لا شدفق عل على الحبسل 
ولقد أحنن أب العتاهية حيث. يقول .: 
و03 اللي مر من الناس سا مسا | 
وللناس قال” بالظكون وقين سل 
وقيل لابن المبارك : فلان * تكلم في أي حنيفة » فأنشد : 


و 


5 3 


حسدا إذ رأوك فَضّيك ال” 5 فض ٠‏ تابه الجر" 4 
'وقيل لأي عاصم ال ل : فلان يتكلم في أني حنيفة » فقال : 2 1 


قال نُصيب : 
سلمت ؟ وهل حي على النامن يسللم”:؟! 


» في نسخة : « ليقلعها‎ )١( 


() هو لابن قيس الرّقيّات » كما نسبه إليه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم » * : 1517 . 
وغو في خزواله طبع ببرونةا صن 4 | 

[فرة) هو شيخ حفّاظ الحديث في عصره » ومن أصحاب الإمام أي حيية رمي اباعة» 
قال الحافظ الذهبي في « تذكرة الحفاظ ) ١‏ ل 


ولد بمكة سنة ١‏ ء وروى عنه أحمد » وبندار » 0 الله ح 


رذ 
2 #2 ع 0 
وقال أبو الاسود الد ولي : 
حسداوا الفتى إذ ل ينالوا سيت 
فالقوم” أعداء” له وختضص وها )0 
ثم قال ابن عبد البر : فمن أراد فول قزل الملجاة الثقات بعفيهم في 
بعض » فليسقبل قول” الصحابة بعضهم في بعض » فإن فعل” ذلك فقد ضل” 
ضلالا ” بعيداً » وختسسر خحسراناً مبيناً . | 
قال : وإن لم يفعل - ولن يفعل” إن هداه الله وألهمه رشده ‏ فليقف 
عندما شرطناه في أن لا يقل في صحبح العدالة » المعلوم بالعلم عنايته 
قول” قائل لا. برهان” له . : 
قلت : هذا كلام ابن جيد لبر :وهو عل حنست غير صا من لقت 
والكدار » فإنه لم يرد فيه علن قوله : إن" مق ليت عدالته ومعر فته لا 
يقبل.:قول”.:جارحه إلا: ببرهان .٠‏ وهذا قد أشاز. إليه العلماء” جميعاً بحيث 
| : لا يُقبل الترح إلا مفسّراً » فما الذي زاده ابن عبد البر عليهم ؟ 


- البخاري » والحارث بن أبي أسامة » وأبو مسلم الكتجي ء وختللق . ولولا تأخث” 
موته لذ كير مع وكيع بل مع ابزر الميارك » وكان يلقتب بالنبيل لنبله وعقله 0 
عدر بن شبّة : والله ما رأيت ت مثلته » وقال البخاري  :‏ سمعناه يقول : ما اغتبيت 

١‏ أحدا منذ لست أن الغيبة تتكس" أهلها عقن تدين من 6 وسكل ةوق 
فيها ستة 717 رحمه الله تعالى » .' ْ 

ومن قول أبي عاصم النبيل هذا: «من طب الحديث فقد طتلب أعلى الأمور » 

٠‏ فيجب أن يكون خير الناس » الالح ور 


06 رواية مطبوعة « جامع. يان" العلم: 3 : فالناسن أعداء له 
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وإن أومأ إلى أن" كلام النظير في النظير والعلماء بعضهم في عض مردود” 
مطلقاً » كما قدمناه عن «١‏ المبسوطة .» ا فايتقفصح به . 


ثم هو مما لا ينبغي أن يؤخذ هناعلى إطلاقه”" »بل لابد من زيادة على 
قولهم : إن ابدرح مقدام على التعديل » ونقصان من قولهم : كلام النظير 
في النظير مردود . والقاعدة” معقودة لهذه اللحملة . ولم ينح ابن" عبد البر فيما 
يظهر سواها » وإلا لصرّح بأن كلام العلماء بعضهم في بعض مردود » أو لكان 
كلامئه غير مفيد فائدة” زائدة” على ما ذكره الئاس » ولكن عبارته ‏ على 
نا تر جد مره عن امراف 

فإن قلت :.فها العبارة” الوافية” بما ترون ؟ قلت : ما عرفناك أولا من 
نة الخارح لا قبل منه الخرح » وإن فسسّره في حق” من غلبت طاعاتته على 
معاضية + ومافحوه.غل ذاميه + ومزكوه :غل جارحيه + إذا كانت هتاه 
قرينة يتشهد العقل. بأن" مثلها حامل” على الوقيعة في الذي جترحه من تعصب 
مذهبي ع أو منافسة دنيوية » كا يكون بين النظراء ©© ». أو غير ذلك .0 


5 
أ 


فتقول مثلا” : لا ينُلتفتت إلى كلام ابن أي ذئب في مالك © . 


الى ان 5 20 ٠‏ | ' 
(؟) وقع في طبعة البابي والحسينية ( ... أن يؤخد:هذا على إطلاقه ) . وهو تحريف . 

0 وقعت هذه الحملة في طبعة البابي والحسينية : ( كما يكون من النظراء ) . وهو 
0 نحريف » تصويبه من ( اخيرات الحسان » لابن حجر ا ميتمي الفقيه صن 7/5 » 
و « الرفع والتكميل » للكنوي ص 55 من الطبعة الثانية . ْ 
(6)5 ابن أبي ذئب هوا أو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن: المغيرة :بن الحاردث بن 
بي ذئتٍ > القرشي العامري المدني » الإمام الحافظ المحدث الفقيه » العابد الورع 
الزاهد » ولد سنة 6١‏ » وتوثي سنة ١89‏ رحمه الله تعالى .  .‏ - 2 60 0 


عمو ووو وموم ممه لوقل قا لمك ا ا هقف 51110 


- . . قال الإمام أحمد في كتابه :العلل ومعرفة الرجال ١١‏ 1 «قالوا لابن أبيي 
ذئب : إن مالكا يقول.: ليس البيعان بالحيار » فقال ابن أبي ذئب : هذا ختبر 
موطأ في المدينة ‏ أي متتبع ثابت" معمول” ابه في المديئة س . وكان مالك يقول : 
ليس البينعان بالحيار “لابوا ذم : يستتاب مالك » فان تاب وإلا غشربت 
عنقه » . انتهى . 

وقد أشار شيخنا العلامة المحقق الكوثري رحمه الله عا وا «تأنيب المي 
ص 74 ء إلى كلمة ابن أبي ذئب هذه » وتعقّبها فقال : 

0 ومن الغريب أنه يمروىعن بعضهم أنه قيلله : إن مالكا لم يأخذ بحديث المتبايعتيئن » 
بمعى أنه لا يترى خيار المجلس ٠‏ فقال : يستتاب » فإن تاب وإلا يقتّل ! كأنه 
بذلك كفر حبى ستتاب ويقتل ! ولله في خلقه شؤون » . انتهى . 

ولعل الذي دقعابن " بي ذثب إلى هذه الحملة الشديدة على مالك :ما فهمه من أن 
مالكاً رد الحديث الصحيح : « البيعان بالخيار » ... مع العلم أن من رد حديثاً 
لعدم ثبوته عنده » أو خالقه لدليل أقوى منه لديه » لم يكن مكلتيا ولا راداً لما جاء 
.عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » كيف ومالك رضي الله عنه روى حديث ( السيعان 
بالخيار ... ) ني « موطثه » بأصح الأسانيد : مالك عن نافع عن ابن عامر .. 
فجعلل من رد الحديث مكابرة” مثل” من أوَّله أو أخحّل” 00 
تحامل” مردود” لا يسلتفست إليه . 
٠‏ وقد ورد القاضي ابن أبي يعلى الحنبلي » كلام ابن أبي ذئب هذا في كتابه « طبقات 
الحنابلة » » في ترجمة ( الفضل بن زياد البغدادي ) 16١ : ١‏ برواية الفضل له عن 
شيخه الإمام أحمد » وقد حكاه الإمام أحمد عن ابن أبي ذئب » تم تعقبه بقوله 
رضي الله عنه : « ومالك لم يراد الحديث » ولكن تأوّله على ذلك » . انتهى . ومثله 
في « تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي ني ترجمة ابن أبي ذئب ؟ : "١07‏ . 
وقد تعرض هذه المسألة الإمام القاضي عياض رحمه الله تعاللى» في كتابه «ترتيب 
المدارك » ١‏ : 8ه - هه وبين" مراد الإمام مالك فيما ذهب إليه من تأويل هذا 
الحجديث » ودفع القاضي أن يكون مالك قد رد الحديث » وأطال في ذلك يعض 
ل الشيء ء فانظره إذا شكت .0000001 ش اس 


وقال الإمام القراني في أواخر كتابه ٠‏ تنقبح الفصول 346 بحاشية شية الشيخ محمد 


جعيط التونسي رحمه الله تعالى ٠‏ « ومما شتئع ‏ به - عكى مالك رحمه الله : مخالفته 


لحديث بيع الحيار » مع روايته له » وهو مهنيع متسع ومسلك غير ممتنسع » ولا 
يوجد عالم إلا وقد خالف من كتاب الله وسنة. نبيه عليه الصلاة. وصدراتت كثيرة » 
ولكن لمتعارض راجح عليها عند مخالفها . 

وكذلك مالك » ترك هذا الحديث لمعارضص: :راجح عندةء وهو عمل * أهل المدينة » 
فليس هذا باب اخترعه ء ولا بد'عا ابتدعه ع" . انتهى . 


رعق عليه الشيخ علي جغيط نجل" محشنّيه بقوله : قصب المصشف ببذا + كواب 
عما ورد على إمام دار المجرة » من تركه لحديث يع الخيار » وأخذاه بعمل أهل 
المدينة :ونه" ذلك على ما قاله الشاطبي في « الموافقات » 3 في المسألة الثانية 
الثانية عشرة » من كتاب الآدلة الشرعية # : 55 « إن العمل المستمر مأخوذ' عن 
العمل المستمر في الصحابة » ول يستمر فيهم إلا.وهو مستمر في عمل الرسول عليه 


. الصلاة والسلام » أو في ونه أي في قوة المستمر في عمله صلى الله عليه وسلم - . 


وما جترى عليه العمل" وثبت استمرارّه» آثبت في الاتتباع وأولى بالر جوع إليه ). 
انتهى .. : 

وقال الإمام الشاه 0 الله الدفلوي في كتابه «الإنصاف في أسباب الاختلاف » 
ص ٠١‏ ؛ وحديث خيار المجلس حديث" صحبح » روي بطرق كثيرة ؛ وعتميل به 
ابن5 عمر وَأبو هريرة من المخابة »ول لين عل الفمهار السبعة في المديئة ‏ 
ومعاصر يهم » فلم يكونوا يقولون به » فرأى مالك" أن هذه علة قادحة ». 


انتهى ملخصاً. 
أ أيت الما إن ةالح وجمه اق خالل يقول في كاي الف 056 
عند بحثه بحديث الخيار هذا : .... وقال الشافعي رنحمه الله : لا أدري هل انهم 


مالك" نفسه ؟ أو نافع ؟ وأعظم” أن أنول : عبد الله بن" عمر ! » . انتهى . 


قال عبد الفتاح :وني ثبوت هذه الكلمة عن الإمام الشافعي عندي نظرء وقد رجعت 
إلى كتاب « الأم »و الرسالة »2 فلم أجد هذه العبارة فيهما » :ولا في « السن - 


دابثر مسعسين في الشافعى © . والنسائي في أحمد بن 


(20 


5 ولا في در للنووي » فالله أعلم ا اي 
إذ هي غريبة عن أدبه وكسوةر لسانه وألفاظه . وقد جاء في لمكا نادي 
قِ هذه المسألة » ان فيه مالك ولكنه في غاية أدب السلف العلمي ». الذي من 

59 أميل إلى ل ذلك 5000 
ال عنه بلسان تلميذه » وحاشاه من ذلك » وهناك بعض” لناس يتطيب لهم أن يكبت 
ما يسنقل “من نيل الأئمة رضي لله عنهم بعضهم من بعض ! نسأل الله السلامة والعافية 
من الأغراض والأمراض . 


ابن معين هو كا في ٠‏ تذكرة الحفاظ » للحافظ الذهبي ١‏ : 404 : الإمام القرد 


.سيد الحفاظ 2 أبو زكريا يحيى بن معين المري البغدادي » ولد سنة 184 » وكان 


أبوه من نبلاء لاه لمر له وروي 
كلها على الحديث . 


سصع همُشسيماً» وعبد” الله بن المبارك»وإسماعيل بن مجالد » وخلقاً كثيراً . 
وروى عنه أحمد » وهتاد » والبخاري » ومسلم » وأبو داود ؛ أو زرّعة » وأبو 
يعلى » وخلائق . 

قال النسائي: أبو زكريا الثقة” المأمون': 5-3 الأنمة في , الحديث . وقال دض بن 
المديي : لا نعلم أحداً من لدن آدم عليه السلام » كتب من الحديث ما كدب 
يحبى بن معين . وعن يحيى بن معين قال : كتبت بيدي ألف ألف حديث . 


وقال ابن المديني : انتهى علم” الناس إلى بح بى بن معين , وكنت إذا قدمت إلى بغداد 


ْ منذ أريتين سنة » كان الذني يذاكرني أحمد بن حل ». فربما اختلفنا في اليء » 


فتسأل بح ى بن معين فيقوم فيخرجه ».ما كان أعرفته بموضع حديثه ؟! . وقال أحمد 
ابن حنبل : يحبى بن معين أعلمنا بالرجال . مات بالمدينة المنورة سنة 788 » رحمه الله 


: تعالى ».. انتهى بزيادة يسيرة من « تهذيب التهذيب » للحافظ ابن حجر ١١‏ :58 


وأما الشافعي :فهو الإمام الذي قال فيه الإمامأحمد ‏ رض الله عنهما :هو - 
فعي »فهو الإعام: الذي قال فيه الإمام ضي هو 
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صالح 20 , لآن مؤلاء أعمة مشهورون .»> صار اللخارح لهم كالاتي بخبر 
غريب » لوصّمّ لتوفّرت الدواعي على نقله » وكان. القاطع قائما ع ىكذبه . 


(0) 


كالشمس للدنيا » والعافية للناس » فهل لهذين من خف ؟ أو عنهما من 
عوض ؟. : 

والذي تقل عن ابن معين أنه قاله في الشافعي رضي الله عنه:إنه ليس بثقة. وهذا 
القول إن صح سنده » فلم ولن - يصح قبوله . وعلى فرض ثبوته عن يحبى بن 
معين » فهو من أغلاط العلماء الدالة على أن الكمال لله وحده سبحانه . 
قال الحافظ الذهبي في « تذكرة الحفاظ ٠‏ ” : 440 » في ترجمة ( أحمد بن صالح ) : 
٠‏ هو الإمام الحافظ أبو جعفر أحمد بن صالح الطبري ثم المصري » ولد بمصر سنة 
»ع وسمع سفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب وابن أي فُدّيك وعبد الرزاق 

. حداث عنه البخاري وأَبو داود وصالح جتزرة وأبو إسماعيل الترمذي 

- بن أبي داود وخلق . 


قال صالح جزرة :لم يكن بمصر من يسحسن الحديث غيره» وكان جامعاً يعرف 


: الفقه والحديث والنحوء ويتكلم في حديث الثوري وشعبة والرهري» يدري ذلك. 


وقال ابن تمير ل ا يت . وقال . 
م توقال ابخاري + 5 ثقة » ما رأيت أحداً يتكلم فيه بحجة . وقال 


.. العجلي : : ثقة صاحب سنّة : وقال: يعقوب الفّسوي : كتبت عن آلف شيخ 


وكسر ء حي بماد زد الله رجلات : أحمد” بن صالح وأحمد بن 
- القائل الذهبي --: الرجل “حب بت » لاعبرة بقول من نال من ولكته 
0 : كان فيه الكبر وشراسة الحلق » نال النساي منه جفاء” منه في 


مجلسه » فذلك الذي أفسد بينهما . مات في سنة /74 » . انتهى . 


قال الحافظ بن حجر فيه هدي الساري » في ترجمة (أحمد بن صالح)؟ اك 
بعد أن ذكر من وذقه من. الأئمة وفيهم ينح ببى بن" معين وعلي ' بن المديني .: « وأما 


506 النسائي فكان يي الرأي فيه: ذكره مرزة فقال : ليس يثقة يثقة ولا مأمون » أخبرني- 


كنا 

ومما ينغي أن يستفقنّد عند الحرح : .حال" العقائد واختلاففها بالنسبة إلى 

الخارح والمجروح » فربما خالّف الخارح المجروح في العقيدة » فجرحه 

لذلك » وإليه أشار الرافعي بقوله : وينبغي أن يكون المزكون براءة من 

الشحناء والعصبية في المذهب » نوفا من أن يتحملهم ذلك على جرح 

عدل » أو تزكية. فاسق . وقد وقع هذا لكثير من الأنمة جرحوا بناء على ٠‏ 
معتقندهم » وهم المخطثون » والمجروح مصيب . 5 

وقد أشار شبخ الإسلام سيد المتأخرين تقي الدين ابن دقيق العيد في كتابه 

« الاقتراح » إلى هذا » وقال : أعراض” المسلمين : حتفرة” من حفر النار » 


- معاوية بن صالح » قال : سألت يحبى بن معين عن أحمد بن صالح ؟ فقال : كلاب 
يتفلسف » رأبته يَحْطرٌ في المامع بحصر ء انتهى . فاستند النسائي' في تضعيفه إلى ما 
حكاه عن يحيى بن معين ؛ وهو وهم" حتملته على اعتقاده سُوء رأيه في أحمد بن 
صالح » فنذكر السبب أولاة الحامل” له على سوء رأيه فيه » ثم ذنذكر وجه وَهّمه في 
نقله ذلك عن يحيى بن معين . : : 0 : 
قال أبنو جعفر عقيل : كان أحمد بن صالح لا يحداث أحدا حتى يسأل عنه» 
فلما أن ققدم النسائي مصر ء جاء إليه وقد صّحب قوما من أهل الحديث لا يترضاهم 
أحمد » فأبى آن يحدثه » فذهب النسائي فجتمع الأحاديث الي وهم فيها أحمد » 
وشرع يتشنع عليه » وما ضه ذلك شيئا » وأحمد” بن صالح إمام ثقة . 


وقال ابن حيبان:ما رواه النسائي عن يحبى بن معين ني خق أحمد بن صالح فهو 

وهم وذلك أن أحمد بن صالح الذي تكدّم فيه ابن' معين هو رجل آآخر غير ابن 
الطبري ‏ وكان يقال له : الأشمُومي » وكان مشهوراً بوضع الحديث . وما ابن 
الطبري فكان يقارب ابن معين في الضبط والإتقان » انتهى . وهو في غاية التحرير » . 
انتهى كلام الحافظ ابن حجر . وانظر « قواعد ني علوم الحديث ٠‏ لشيخنا العلامة 
ظفر أحمد: التهانوي رحمه الله تعالى وما علّقته عليه ص ١89‏ و 8م" و4وم ‏ 
لاخر د : م : 


.8 
وقّف على شميرها طائفتان من الناس : المحد ثون والحتكتام . 


قلت تومل أنكلة اها متنا فول" بعضهم في البخاري : : تركه أنو زرعة 
وأبو حاتم » من أجل « مسألة اللفظ 200 . فيالله والمسلمين ! و لأحد أن 
يقول : البخاري متزوك » وهو حامل” لواء الصناعة » ومقدم أهل السنة 
والجماعة ؟! ثم ياللم والمجلين ١‏ اتتيامل اناده 0 ؟! فإن الحق 
في مسألة اللفظ معه » إذ لا يستريب عاقل من المخاوقين في أن تلفظة من 
أفعاله الحادثة الي هي مخاوقة لله تعالى . وإنما أنكرها الإمام أحمد رضي الله 
عنه_لبشاعة لفظها ... 

ومن ذلك : قول بعض المجسّمة ني أي حاتم ابن حبّان : لم يكن له 
كر ا نحن أخرجناه من سجستان : الآنه أ دكن المتد ان 29 فيا 


6 


(1) القائل هو عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي » في كتابه « الخرح والتعديل » 3/8 : 
0» قال فيه : « محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله » ققدم عليهم الري 
سئة 2376٠١‏ ستمع منه أبي - أبو حاتم - وأبو زرعة 3 م تتركا حديشه عندما كتتب 
إليهما محمد بن يحبى التيسابوري : أنه أظهر عندهم أن امه بالعراك لكوي 
انتهى . 

و( مسألة اللفظ) يعني بها 00100000 انظر وسالتي ا 
القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب ابرح والتعديل» » فقد شرحت فيها 
هذا الموضوع من حيث أَثره في الحرح والتعديل » وبينت أنه لا أيخل بعدالة العدل 
في ذاتهء وجاء بحثاً وافيً فريدا في بابه » والحمد لله على توفيقه . 


(95). لمعي ببعض المجسمة في قول المؤلف هنا » هو : يحيى بن عتمار ‏ كما ذكره 
الذهبي في « الميزان » * : 6٠97‏ ء والمؤلف التاج السبكي. في «.الطبقات ؛ ؟ ال 
من طبعة الحسينية » و ١77 : ٠"‏ من طبعة البابي في ترجمة (ابن حبان). ؛واأضوؤق عت 


فر 


و يعارو 


شاه ُُ 
ليت شعري مبن” أحق بالإخراج ؟ من يسجعتل” ربّه محدوداً أو من يترهه 


- امار الات في »اتات »ل فها من اد ني تتصل شرح للاختلاف في 
العقيدة : 
قال التاج السبكي رحمه الله تعالى ٠:‏ ذكر ما رمي به أبو حاتم وتبيين الخال فيه . 
قدامنا فيالطبقة الثانية » في ترجمة ( أحمد بن صالح المصري ) » أن مما ينبغي أن 
يمنظر فيه ويتفقنّد وق الخرح والتعديل : حال العقائد » فإنه باب 1 وقع 
بسببه كلام” بعض الأتمة في بعض ء لمخالفة, العقيدة. 0 
إذا تذكتّرت ذلك » فاعلم. أن أبا إسماعيل عبد الله بن: محمد المروي» الذي تسميه 
د المجسمة : شيخ الإسلام » قال : سألت بح بحبى بن عتمّار عن ابن بان » قلت : 
رأيته ؟ قال : وكيف لم أره ؟ ! ونحن أخرجناه من سجسْتان ٠‏ كان له علم 
كثير كب وا كور دروي عبن بفاعر الجد له 1 . فأخرجناء من مسجسبتان . 


التهى ) . 1 

. قال الحافظ الذهبي في «الميزان » #:/ا٠ف»‏ في ترجمة ( ابن حبان )» بعد أن 
ذكر قول” بحيى بن ا 328 نحن أخرجناه. من ود 4 .لأنة ل الحد” 
77 تر 


«قلت:إفكاره الحتد"» وإثباتتكم للحتد” نوع "من فت كلام + الكو من 

اللارين أرن إذ لم يأت نص" “بتفي ذلك ولا إثباته » والله” تعالى ليس كثله 
ّْ شي ء . فمن أَتبسته قال له خصمه: :. جعلت لله رحد برأيك:»:ولا نص :م بيك باخدادة 

والمحدود” مخلوق” » تعالى الله عن ذلك علو كبي ا وقال هو أي .مله مثبت الحد” لله 

تعالى ‏ للنافي : ساويت ربّك” بالثيء المعدوم » إذ المعدوم لا حد” له فمن نه 
لله وسكت سليم. .وتام الملف ». نتهى كلام النعبي . 

أوتعقبه الحافظ ابن حجر في «.لسان الميزان 6.ه: »١١4‏ فقال:« وقوله:.( قال 

٠‏ له النافي : مباويت رباك بالثبي + ر المعدوم إذ المعدوم” لاح له ) نازل” » فإنًا لا 

لم أن القول بعدم الي يفضي إل “مساواته . بالمعدوم » بعذ تحفاق وجوده . 
. والحيق” أن الوق" . مع. ابن حبان » . 1 : 


رقنا 


عن ابممسمية ؟ © » وأمثلة” هذا تكثر . 


دق 


وهذا شيخنا الذهبىً رحمه الله تعالى (") » من هذا القبيل » له علم وديانة > 


وقال المؤلف في ١‏ الطبقات » " : 1807 في ترجمة (ابن حبان) » تعقيبآً أيضاً على هذه 


. الواقعة : « قلت : انظر ما أجهل” هذا امارح ؟! وليت شعري من المجروح ؟ 


زفق 


هثبت الحد لله » أو نافيه ؟! وقد رأيتٌ للحافظ العلائي رحمه الله تعالى » على هذا 
كلامآ جيداً أحببت' نقلله بعبارتهء قال : يا لله العجب ؟! من" أحق” بالإخراج 
والتبديع ‏ وقلّة الدين ؟ ! » . انتهى . 


اش شتهر وصف الإمام الحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قاعاز » التركماني الأصل » الفارتي ثم الدمشقي : بالذهبي: . والذهبي نسبة إلى الذهب » 
وهذه النسبة تقال في بلاد الشام لمن زاول صنعة الذهب المدقوق . 

والواقع أن هذا الوصف ليس للحافظ نفسهءوإنا هو لأبيه (أحمد) » فقد كان 
« برع في صنعة الذهب المدقوق وتمير فيها »» فسّمّي ( الذهبي ) » قاله الحافظ 
الذهبي نفسه في ترجمة أبيه ( أحمد بن عثمان الذهبي ) ) » في ١‏ تاريخ الإسلام » في 
وفيات سنة /2>891 كا نقله الدكتور مصطفى جواد في مقدمته لكتاب « المختصر 
المحتاج إليه من تاريخ ابن الدأْبي » ١‏ : 4 » وكا تقله الدكتور صلاح الدين المنجد 
في مقدمته لكتاب « سير أعلام النبلاء » للذهبي ١٠6 : ١‏ عن ( معجم الشيوخ » 
للذهبي و « الواني بالوشيات ٠‏ الصفدري في ترجمة والدر الحافظ الذهبي )١(‏ . 

ومن أجل هذا كان الحافظ يعبر عن نفسه بقوله : ( ابن 'الذحجي ) ؛ ويكتيه 
5 مو لفاته وإجازاته والسماعات منه . 


فق 


قال الذهبي في « تازيخ الإبئلام » في ترجمة والدم : ٠‏ الفارتي الأصل » الدمشقي » 
' الذهبي . .. برع في صنعة الذهب المدقوق وتميز فيها » وسمع صحيح البخاري ؛ . 
وقال الدكتور المنجد أخذاً من « معجم الشيوخ » للذهبي و ١‏ الوائي » الصفدي - 


«واعتى بهذه الصنعة » ورغب في الحديث فسمعه وطلبه » وأحله علمه مكانة جعلت 


خلقاً من أهل دمشق يشيعونه يوم موته » يؤمهم قاضي القضاة يومظ.ابن” جماعة » . 


الفلا ااا 2 2222222 21100 


وأما قول الدكتور مصطفى جواد بعد نقله ما تقدم من «تاريخ الإسلام؛ : ووهذه 
النسبة : الذهبي » هي للذي يتعمل ختيوطاً من ذهب » تستعمل في نسيج الملابس 
أو وَشيها , وأحسب أيا عبد الله الذهبي منسوباً كأببه إليها » ولعل الذهبي 
اشتغل في صباه بصناعة أبيه » ثم غلتب عليه اميل إلى العلم » وساعده على ذلك 
غتى أبيه » أو اضطره إليه افتقاره » : 


فكلام” لا ينْحرِز القبول» وهو من الترجي غير المقبول» فالذهبي يكتب عن 
نفسه ( ابن' الذهبي ) » لأنه يعلم أن النسبةإنما هي لأبيه » ولو كان هو اتصف يها 
م يغب عنه أن يقول عن نفسه : ( الذهبي ) » ولا كان أثبت ت في كتابة أسمه » 
( ابن الذهبي ) . فهذا الترجي والحمسبان من الدكتور فلن جراة رعيه مايال 
هو الذي يقال فيه : اجتهاد” مالف" للنص . 

.نعم قد اشتهر الحافظ بينالناس فيعصره وبعده ( بالذهبي) اختصاراء على عادة 
كثير من الناس ني اتصار الأسماء ٠»‏ وعلى عادتهم ني أن يكون الوصف في أحد 
آباء الرجل » فيصفون به أحّد أبنائه أو أحفاده أو أقاربه » للتمييز والتعيين » كا 
تراه كثيراً منتشراً في كتب الرجال والتراجم والتاريخ . 

ومن أجل اشتهاره بوصف ( الذهبي)» كان عبس به في بعض الأحيان عن نفسهء 
فحينما دختل على الإمام ابن دقيق العيد بمصر ليتلقّى عنه » سأله : بم تتعرّف ؟ 
قال : بالذهبي . كا في ترجمته في « طبقات الشافعية الكبرى » للسبكي ه علض 
من طبعة الحسينية » و 4 : ٠١7‏ من طبعة البابي . 

أما هو إذا عبر عن نفسه في كتاب أو تأليف فيقول:( ابن الذهبي)» وإليك 
بعض المواضع الي عبر فيها عن نفسه بقوله : ( قال ابن" الذهبي ) 

41 جاء في «معجم») من معاجمه المحفوظة بدار الكتب المصرية برقم‎ ١ 
مصطلح : « معجم العبد المسكين محمد بن أحمد  بن عثمان بن قايماز بن الشيخ‎ 
١١ عبد الله » الثركئاني الأصل » الفارتي » ثم الدمشقي » ابن الذهبي ». كما ني ص‎ 
من مقدمة الذكتور المنجد السابقة الذكر . ءْ ش‎ 

؟ - يكتب مخطه في وجه المجلد الحادي عشر من كتابه «تاريخالإسلام وطبقات 


في 


وفرم ووو وو ههه ووو هرو ووو ود رجه فول مودي ممم ف ةوووة وروم ووو وبر ر هرما ه هقرو رهد ل ونكت وف ا و امورو اا 


المشاهير والأعلام » المحفوظ في مكتبة أياصوفيا في تركيا : « تأليف العبد الفقير إلى 
الله محمد بن أحمد بن عثمان بن الذهبي »» كا في اللوحة ذات الرقم )١(‏ من مقدمة 
الدكتور المنجد السابقة الذكر . 


ويكتب خط يده على كتابه « العلو » : المحفوظ في بانكيبور في المند : « الحخزء 
الثالث من كتاب مسئلة علو الله تعالى » مما جمعه محمد بن أحمد بن عثمان بن الذهبي » 
ساعحه الله » . كما في اللوحة ذات الرقم (”) من مقدمة الدكتور المنجد السابقة 
الذكسر . 

4 - ويكتب خط يده أيضاً في سماع كتابه « الكاشف» منه » المحفوظ ني دار الكتب 
المصرية : « ستمع مني هذا الكتاب بكماله من لفظي صاحبّه الفقيه الفاضل العالم 


المحدث آمين الدين أبو الفتح محمد بن علي بن الحسن المغربي ... » وتم ذلك في 
حادي عشر رمضان سنة أربع وثلاثين وسبع مثة » وأجزت هلم' مروياتي » وصح 
والحمد لله » وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم » وكتب محمد بن أحمد بن 
عثمان ابن" الذهبي ساعه الله » » كما في اللوحة ذات الرقم (4) من مقدمة الدكتور 
المنجد المشار [ليها . 

ه ‏ وجاء في آخر مخطوطة كتابه « المغنى في الضعفاء » المحفوظة بالمكتبة الأحمدية 
في بلدنا حلب برقم 791 » في آخر سماعها منه بخط يده : 0 ... وكتب محمد بن أحمد 
ابن عثمان ابن الذهبي » . وتترى صورة السماع الذي فيها بخط الذهبي » ني أول 
النسخة المطبوعة عن هذا الكتاب بحلب سنة ١41‏ بتحقيق الأستاذ الدكتور نور 
الدين عير . 

5 وجاء في أول الكتاب نفسه : « المغنى » في مخطوطة الأزهز القريبة العهد 
بالمؤلف » من قول بعض تلامذته أو تلامذتهم : « قال الحافظ أَبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن" الذهبي رحمه الله تعالى » . وهذا يفيد اشتهاره ( بابن الذهبي ) 
لدى تلامذته وعارفيه . 

وجاء في مقدمة كتابه المطبوع « معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار » 
قوله : و... محمد بن أحمد بن عثمان بن" الذهبي ). 


الل 210100000000000 


م - وجاء في مقدمة كتابه « العبر » : قال اللحافظ العلامة العمدة أو عبد الله محمد 
ابن أحمد بن عثمان ابن” الذهبي رضوان الله عليه » . والألقاب الثلاثة في أول هذا 
النص والتر ضية” في آخره من إضافة بعض تلامذته إن كانت سياقة النسب من كلامه » 
وإلا فهو نص آخر يفيد اشتهاره عند أصحابه ( بابن الذهبي ) . 

4 وهو (ابن الذهبي ) بتسمية تلميذه وصاحبه ومذيّل كتبه : الحافظ الناقد 
المحدث أبي المحاسن محمد بن علي الحسيني الدمشقي» على المجلد الثاني من كتابه 
مسرن لوس يرب رن ال ” : ٠‏ تصنيف الشبخ الإمام العلامة 
الحافظ العمدة الحجة ث شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ابن 
الذهبي رحمه الله ؛ » كما في صفحة (ج) من مقدمة ٠‏ العبر » للد كتور المنجد. 


-١‏ وجاء في أول ٠‏ الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث » لمحدث حلب في 
الفرن التا سع الحافظ سبئط ابن العجمي » في المخطوطة المنقولة من خطه بيد تلميذه 
لى كل اي شدي ل ب :14 والشرطة با وراد 
الدكن في الهند برقم # رجال ٠»‏ قوله : « انتخبتنه من كتاب ميزان الاعتدال في 
نقد الرجال » للحافظ المجتهد مؤرخ الإسلام شمس الدين أبسي عبد الله محمد بن أحمد 
أبن عثمان ابن الذهبي شيخ جماعة من شيوخنا رحمهم الله » . انتهى . وهذا نص 
آخر يؤ كد معرفته واشتهاره بعد وفاته ( بابن الذهبي ) 
-١‏ وجاء في أول كتابه ؛ الكاشف ‏ المطبوع عن نسخته الي بخطه في دار الكتب 
لانن ي سامحه الله : هذا مختصر نافع في رجال 
الكتب الستة .. ٠‏ انتهى . 

0 
على نسخة المؤلف بخطه ». وجاءت فيها بقلمه سياقة” ذلك النسب السابقة ‏ علّم 
على قوله فيها ( بن الذهبي ) با يلي : « بن هنا زائدة » لآن الذهبي لقب له » لا 
اسم ' لأحتد آبائه » كا تقدم » أي فيما قدماه من ترجمته من كلامهم ني أول 
المطبوعة » إذ وصفاه هما فيما بالذهبي . 


وهذا تسرّع” فاضح ! أن بمغلئط المرء' إمامآ مثل” الحافظ الذهبي ني كتابة اسمه الذي 


أذن 


نحو “ييه 


وعنده على أهل السنة تحامل 

ونقلت من خط الحافظ صلاح الدين خليل بن ل العلائي رحمه 
الله ما نصه : : الشيخ الحافظ شمس الدين الذهي » لا أشك” في دينه وورعه 
وتحريه فيما يقوله الناس » ولكنه غتلب عليه مذهب الإثبات ٠‏ ومنافرةة 
الأويل » والغفلة” عن التنزيه » حبى أَثدّر ذلك ني طبعه انحرافاً شديداً عن أهل 
التنزيه » وميلاة قوياً إلى أهل الإثبات . 


مغارط 07 ا أن يعتمد عليه . 


- كته مخط “بده ء فيقول : ما لا صحة له ولا قبول ! وقد علمت أن ( الذهبي ) 
وصف لأبيه » ونسبتله إلى صنعته » كنا تقدم صراحة” ف قاترنجتة أيف: وف خط 
الذهبي وغيره مراراً . وحسينا الله في هذا الزمان » من تسادُط الأغفال » على كتب 
العلم والرجال ء فلا بد أن يأتي ( تحقيقهم ) بعجائب الأقوال ! . 
وقد عبر الحافظ الذهبي عن نفسه بقوله : ( ابن الذهبي ) في مواضع من 
كتابه ٠‏ تذكرة الحفاظ ٠»‏ فقال في ترجمة الإمام التسائي ( أحمد بن شعيب ) 

؟ : 598 ( قال ابن" الذهبي ) » وي ترجمة أبي الوليد النيسابوري ( حسان بن 
محمد ) " : 845 ( قال ابن" الذهبي ) » وفي ترجمة الإمام ابن حبان ( محمد بن 
حبان ) " : 81١‏ ( قال ابن الذهبي ) » وني ترجمة الإمام الدارقطي ( علي بن عمر ) 
م : 9918 ( قال.ابن الذهبي ) . 

وليس بعد قوله عن نفسه قول» ولا بعد كتابته وبيانه عن نسبه بيان . وكتابتله 
( ابن الذهبي ) بالألف » وليس هو في أول السطر : إشارة” منه إلى آنه صار هذا 
كالعتم عليه » وليس هو وصفا لأحد آبائه » وقد يتساهل ني بعض الأحيان فلا 
يبت بت الألف قبل باء ( ابن الذهبي ) كما تقدم مثدّه في بعض النصوص السابقة » 
والذهبي ني كتابته الإملاثية كثير التساهل » ٠‏ "كما شرحه الدكتور مصطفى جواد في 
مقدمته لكتاب الذهبي « المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الد بيني » ١‏ :8- 
١‏ وساق الشواهد الكثيرة عليه من خط الذهبي نفسه » فانظره إذا شئت . فاعلم 
ذلك » والحمد لله على السداد . 


(1) وقع في طبعة البابي : ( تحمل ) . وهو نحريف . 


يض 
فإذا ترجم واحداً منهم يسطنب في وصفه يجميع ما قبل فيه من المحاسن » 
0 » ويتغافل عن غلطاته » ويتأوّل له ما أمكن . 
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وإذا ذ كر أحداً من الطرف الأخم ر كإمام الهرمين والغزالي ونحوهما لا 
يبالغ ي ل 
ويعتقده ديناً وهو لا يشعر » ويعرض عن محاسنهم الطافحة فلا يستوعبها » 
وإذا ظفر سي عع ل ل ل 


يقدر على أحد منهم بتصريح » يقول في ترجمته.: والله يُصلحله » ونحو 
ذلك . وسببنّه المخالفة” في العقائد . انتهى . 


واثالا وض حبذي أزية عا واضل 6 .وهو كيكا ومعلمناء 

غير أن اليق” أحن* أن ستسبع » وقد وصل من ن التعصب الف دل إل ع 0 

منه ) وأنا أتحشى عليه يوم القيامة من غالب علماء المسلمين وأنمتهم الذين 

حملوا لنا الشريعة النبوية » فإن* غالبهم أشاعرة » وهو إذا وقع بأشعري لا 
سئي ولا بذار . والذني أعتقده أنهم كك 0 القيامة © عنلك من لعل 
أدناهم عندهة أو منه © فالله” المسئول أن 26 عئهت وأن يلهمهم العفو 

عنه ٠‏ وأن يتشفعتهم فيه © . 

)01( لخر يعات وتيك ونام جين الذي لدعي رقالة قت وحبهها الا زقال د 
لا يخلو من مبالغة وتحامل بسبب المخالفة في العقيدة أيضاً » نسأل الله أن ير زقنا العدل ني 
الزقا والدكبية: 

قال الحافظ السخاوي ني « الإعلان بالتوبيخ» ص 5ه » بعد أن أشار إلى طرف مما 
نقد به السبكي شيعخه الحافظة الذهبي رحمهما الله تعالى : « فالذي نسبه التاج السبكي 
إلى شيخه الذهبي » على تقدير تسليمه » إنما هو في أفرادر ما وقتع التاج في أقبتح 
منه !). م ذكر السخاوي نموذجاً لا وقع فيه التاج السبكي » » فانظره إذا شكت . 
وقد انتقد القاضي الشوكاني ني « البدر الطالع» ١١١:17‏ تشنيع السبكي في مواضع من - 


5 
والذني أد ركنا عليه المشايخ النهي عن النظر ني كلامه » وعدم اعتبار 
قوله » ولم يكن يستجري أن ينظهر كتبته التاريخية إلا لمن يتغلب على ظنه أنه 

لا يتنقل عنه ما عاب عليه . 

وآما قول” العلائي : « لا أشك في دينه وورعه وتحريه فيما يقوله » » فقد 
لايع اوم انول عدظاء الأشياء : إنه ربا اعتقدها ديناً » ومنها 
أمور ب بأنه تعرفها بأنها كذ ب 2 راع بأنه لا مختلقها » وأقطع بأنه 
ينُحب وضعها في كتبه لتتنتشر » وأقطم بأنه يحب أن يتعتقد سامعنها صحتتهاء 
ضف امعد كدق :قفرا للناس عنه » مع قلة. معرفته عداولاات 
الألفاظ » ومع اعتقاده أن هذا مما يوجب نَصْرَ العقيدة الي يعتقدها هو حقاً , 
ومع عدم ممارسته لعلوم الشريعة . 

ل ال ل ل 
توقتّفت في تحريه فيما يقولهءولا أزيد” عل عذا غير الإحالة على كلامه» فلينظر 
كلامه من شاء » ثم يُبصر هل الرجل متحر عند غضبه أو غير متحر ؟ وأعني 
بغضبه وقت ترجمته اواحد من علماء المذاهب الثلاثة المشهورين من الحنفية 


- « طبقاته » على شيخه الحافظ الذهبي » وقال : « ومن جملة ما قاله السبكي في ال حافظ 
الذهبي : أنه كان إذا أذ القلم غَضِب حتى لا يدري ما يقول ! 
وهذا باطل » فمصنفاته تشهد يلاف هذه المقالة » وغالبها الإنصاف والذب 
عن الأفاضل» وإذا جرَى قلمه بالوقيعة في أحد » فإِنْلم يكن من معاصريه فهو إنما 
رو ذلك أعن غيرة + وإن كان امن معاص ره فالغالب أنه لا يفعل ذلك إلا مع من 
جنع إن رع ا عالت ولد نادرا بهذا كان لسري وكل أحد يؤخذ من 
قوله ويثرك إلا المعصوم » والأهوية' نختلف » والمقاصد تتباين » ورَبّك يحكم 
بينهم فيما كانوا فيه يختلفون » . 


لحن 


والمالكية والشافعية » فإني أعتقد أن الرجل 0 م 'القلم لترجمة أحدهمء 
غتضب غضباً مُق رطا » ثم قراطم" الكلام ” © ومزاقه » وفَعّل من التعصب 
ما لا يخفى على ذي بصيرة 5 

م هو مع ذلك غير خبير بمدلولات الألفاظ كما ينبغي » فربما ذكدر لفظة 
من الذم لو عتقل معناها لا نطق" بها © . ودائما أتعجتّب من ذكره الإمام 
فخر الدين الرازي في كتاب « الميزان » في الضعفاء » و كذللك السيف الآأمدي . 
وأقول :يا لله العجتب ؟! هذان لا رواية لهما » ولا جرحهما أحد » ولا 


بد ون عكر لد تود قينا بيقاه مق طار يو 1ه اد مد حل لما 
في هذا الكتاب ؟ © , 


ثم إنا لم نسمع أحذا حي يسمي الإمام” فخر الدين بالفخر » بل إمنا الإمام » 
وإما ابن الحطيب » وإذا تثرجيمة كان في المحمدين » فجعله في حرف 
الفاء » وسماه : الفخر . م حلف في آخر الكتاب أنه م يتعمد فيه هوى 
نفسه . فأيّ هوى نفس أعظمة من هذا ؟ فإما أن يكون وَرَى في يمينه » أو 
استثى غير الرواة » فيقال له : فلم ذكرت غيرهم ؟ وإما أن يكون اعتقد” أن 
) أي قطعه . 

4 يةاسالتة طافحة وو عايل مكرف ا|نوضى كان خلا الإطام الفذ الفريد » الصاعقة”' 
في الحفظ والذكاء والفهم ولمعان الذهن » المدارم” ا : (لايعقل” ما ينطق" به) ؟1 
نسأل الله السلامة من الشطط وسوء الأدب . 

95) قلت :مضع أن اسل اكاب + بون ال ا على نقد الرواة من 

حتملة الآثار » ولكن' العلمام - يضتريك النطان عن الفخر الرازي والسيف الآمدي - 

الذين وقع منهم ما ينقد في سير نهم أو عقيدتهم » ولا رواية لهم » هل يؤاخذ 


الذهبي رحمه الله تعالى إذا ترجتم لحم بما هم عليه » يفوا لمن بعدهم ؟! وقانا الله 
العصبية لغير الحق” وأهله . 
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هذا ليس هوى نفس . وإذا وصل إلى هذا الحد والعياذ” بالله فهو مطبوع على 
قلبه 99 , 


ابراه 


ولنعد اننا" كنا بضدده شرل : 


فإن قلت : قولكم :لاد من تفقكد حال النقافك ».عل تجتنا يه أنه 


لا قبل قول” مخالف عقيدةٍ فيمن خالفه مطلم1- 2 واي الي على المبتدع 
وعكسه قي ذلك ؟ 


قلت :هذا مكان" مضل + يمي عل طالب التحقين التوقلت عنده ؛ 


(0) قلت : لقد أسرف الشيخ تاج الدين في حق شيخه الإمام شمس الدين الذهبي - لقباً 
ومعى » وبالغ حى أفرط ! ومال حتى قَسّط ! ووقع في الشطط والغلط ! وكيف 
ساغ له التعبير بهذه الكلمة الكبيرة ؟! وإنها لكبيرة ! وإذا كان الإمام شمس الدين 
الذهبى ( مطبوعاً على قلبه ) وحاشاه من ذلك » فمن الذي أعاذه الله من ( الطبع على 
قلبه ) ؟ نسأل الله العدل” في الرضا والغضب » والعافية من الإفراط والتفريط . 

قال الحافظ السخاوي في « الإعلان بالتوبيخ ؛ ص +17 تعقيياً على كلام الموؤلف 
هذا » في حق شيخه الشمس الذهبي رحمه الله تعالى : « بال السبكي في كلامه ! مع 
أن الذهبي عُمدته ني جل التراجم » وكونه هؤ - أي السبكي - قد زاد ني 
التعصب على الحنابلة » كا أسلفتثه , فشاركه فيما زعمه من التعصب ودعوى 
الغيبة . 

مع أذ في لا أنزه * الذهبي عن بعض ما شب إليهء وقد تسب أي الذهبي - 

ابن” 0 إلى أنه في كتابه في « الضعفاء » » يذكر' من طتعن ني الراوي » ولا 
يتذكر من وثقه . 

وعندي تحسينآ للظن به_-أي بابن الحوزي - أنه لم يتقف على التوثيق » والكمال” لله 
تعالى . ويكفينا في جلالة الذهبي شرب شيخنا الحافظ ابن حجر ماء” زمزم ليل 
مزتيه:» وهل تفع النانس” في هذا الفن بعده .وى الآن بغي تصانيفه ؟ والسعيد من 
عدتت غلطاته » . : 5 


١ 
. لفهم ما يُلقَى عليه » وأن لا يسبادرَ لإنكار شي ءر قبل التأمل فيه‎ 
واعلم أن عيلنا ما هو أعو” من ذلك » ولسنا نقول : لاثقبل شهادة”‎ 
ال على امبتد.ع مطلقاً متعاذ. الله » ولكن' نقول : من شهدا" عل ار وهو‎ 
مخالف له في العقيدة » أوجبت مخالفئه له في العقيدة ريبة” عند الخاكم‎ 
» المنتصر » لا يجحدها إذا كانت الشهادة صادرة من غير مخالف في العقيدة‎ 
. ولا يتكرٌ ذلك إلا قدام” أخرق‎ 
ثم المشهود” به يتختلف باختلاف الأحوال والأغراض 27 . فربما وضّح‎ 
غرض” الشاهد على المشهود عليه إيضاحاً لا يخفى على أحد » وذلك لقربه‎ 
من نتضْر معتقتده أو ما أشبه ذلك » 5 ذال وض كيت 1 ركه‎ 
إلا الفطين” من انكام قرت شاهد من أهلٍ السنة اد فد ا مقت المبتدع'‎ 
مقت زائداً على ما يطلبه الله منه » وأساء الظن” به إساءاة” أوجبتت له تصديق”‎ 
. ما يسبلغه عنه » فببلغه عنه شي ء فغلب على ظنه صدقله لا قلمناه » فشهد به‎ 


سدم كت امم 


فسبيل” المخاكم التوقلف في مثل هذا إلى أن يتبيسن له الخال” فيه » وسبيل” 
الشاهد الورع - ولو كان من أصلب أهل السنة أن يتعرض على نفسه ما تقل" 
له عن هذا المبتدع »وقد صداقه وعزّم على أن يتشهد عليه به : أن يتعرض 
على نفسه مثل" هذا احبر بعينه » وهذا المخبدر بيه ار كان عن حصن من 
أهل عقيدته » هل كان يتُصدافنه ؟ وبتقدير أنه كان يصد قله » فهل كان 
ادر إلى الشهادة عليه به ؟ و بتقدير أنه كان يسبادرٌ فليوازن' ما بين 
الميادرتين » فإن وجداهما سواء فدوته , وإلا فليعلم أن عي النفس 
داخمله * ء وأزيّد من ذلك : أن الشيطان استولى عليه » فخيّل له أن هذه 
قاربة "وقيام في تتصير الحق . وليتعلم من* هذه سبيله أنه أني من جهلٍ 
وقلة دين . 


(1) وقع- في طبعة البابي: ( والأعراض-) . وهو تحريف . 
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و س 


وهذا قولنا في مسي يتجرح مبتدرعآء فما الظن, عبتدع يتجرح مسنباً 
كا قدامناه ؟ وي المبتدعةٍ لا سيما الحسمة وهادة* لا توجد في غيرهم 2 
وهو أنهم درون الكو ور مذهبهم » والشهادة” على من يخالفهم يٍِ 
العقيدة ‏ با يتسوءه في نفسه وماله ‏ بالكذب » تأييداً لاعتقادهم قاد" 
حنقهم وتقر بم إلى الله بالكذب عليه بمقدار زيادته في التيئل منهم 2 


قلت : قبول” اشهادته لا وجب دفع الريبة عند شهادته على عخالفه في 
لعقيدة .: والريبة” وجب الفحص والتكشف والتغبت » وهذه امون قير 
00 اعتّمدات على ما ينبغى . وفي «١‏ تعليقة » القاضي 
حسين : لايور أن يعض الرجل” لأنه من مذهب كذا » فإن ذلك يوجب 
رّ الشهادة . انتهى . ومراده لأنه من مذهبٍ من المذاهب المقبولة » ما إذا 
أبغضه لكونه مبتدعا فلا ترد شهادته : 


واعلم أن ما ذك رناه من قبول شهادة المبتدرع هو ما صحّحه النووي » 
وهو مصاد م” لسن الغائتي بعل عدم قبول شهادة المسطابية ؛ وهي طريقة 
الأصخاب . وأصحاب هذه الطريقة يقولون : لو شهد خطاي ا 
في شهادته ما بتقطع احتمال” الاعتماد قل قزل لاد كي ٠‏ بأن قال : 
فلاناً يقر بكذا لفلان » أو رأيته أقرضه . قَبلَت شهادته اس 
بناء” على أن الحطابي يترى جواز الشهادة لصاحبه إذا سمعه يقول : لي على 
فلان كذا ) فصداقه . وإليه أشار الشافعي 


وقد تزايد الحال” بالحطابية ‏ وهم المجسّمة ‏ في زماننا هذا » فصاروا 
يرون الكذب على مخالفيهم في العقيدة ‏ لا سيما القائ عليهم ‏ بكل ما 


را 
يسوءأه في نفسه وماله و أن كبيرهم استنفتي في شافعي : أيتشهد عليه 
بالكذب ؟ فقال : الست ت تعتقد" أن دمه حلال ؟ قال : نعم » قال : فما 
دون ذلك دون دمه » فاشهد” اوادفع فساده عن المسلمين . فهذه عقيدمم ! 


ويرون أا: نهم المسلمون » وا: نجع أهل” السائة . ولوعداوا عتدآدا للا بلغ 
علماؤهم - ولا اليم" فههم عل الحقيقة بفيلها بعثر , ويكفيروة غات 
علماء الأمّة » ثم يعتترون إلى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه » وهو 
تقي الدين 
ابن الصلاح : إمامان ابتتلاهما لله بأصحابهما وهما بريئان منهم » أحمد بن 
حنبل » ابتثلى بالمجسمة ؛ وجعفر الصادق ابتثلي بالرافضة . 


و وى رحمه الله . والذي أرأه أن 


فإن قلت : : ل هذا رأ ليخ أي حامد ومن تابعته » أن أهل الأهواء 
كلهم لا قبل لهم شهادة ؟ ١‏ 


اقلت : لاء بل هذا قول” بأن شهادتتهم على مخالفيهم في العقيدة غير 
مقبولة » ولو كان مخالفهم في العقيدة مبتدعاً ؛ وهذا لا أعتقد أن النووي 
ولا غيره يالف فيه . والذي قاله النووي ول شهادة المبتدع إذا لم نكفره 
غل ديل > أما أن شهادته تقل بالنسبة إلى مخايفه ني العقيدة مع ما هنالك 
من الريبة » فلم يقل النووي ولا غيره ذلك . 


منهم بريء ولكنه كما قال بعض العارفين » ورأيته” مخط الشء: 


فإن قلت : غاية” المخالفة في العقيدة أن توجب عداوة » وهي دينية » 
فلا توجب رد الشهادة . 


زا لا وجب د الشهادة من المحق” على الكل ٠»‏ تماقال 
0 : تقبسّل” شهادة” الع على اللمبتدع » وكذا من أبغتض الفاسق” 


03 
لفسقه » ثم سأع رفك ما فيه » وأما عكسه وهو المبتدع على الساّي فلم يتقله 
أحد من أصحابنا . 


م أقول - فيما ذكره الأصحاب من قبو ل شهادة الستي على المبعد ع 
إنما ذلك في سي م صل في حق المبتدرع وبغضهٍ 0 ل 
نفس » قد يَحملّه على التعصب عليه » وكذا الشاهد على الفاسق . 


0 


فمن وصل من السو والشاهد عل الفاسق إلى هذا الحد » : أقبسل 

شهادته عليه » لأن عندهما زيادة” على ما طلبه ده مئهما » او عندي 

الريبة في أمرهما » فكم من شاهد رأيته يبغض إنساناً ويتشهد عليه بالفسق 

تديدنا 3 وجاءني وأد ى الشهادة عندي باكياً ‏ وقت تأديته الشهادة ت الد” 2 
فَرقاً 1 خائفا أن خسف بالمسلمين » لوجود المشهود عليه بين أظهرنا ! 


وأنا والذي نفسي بيده : أعتقدة وأنية'ن” أن المشهود عليه خخير” منه 3 
ولا أقول : إنه كمذب عليه عامدا » بل إنه بَى على الظن » وصداق أقوالا. 
ضعيفة أبغض” المشهود عليه بسببها » فمئذ أبخضه لتحقه هوى النفس » 
واستتولى عليه الشيطان » وصار الحامل ايفسع الا م 


يح اشر 


- وفيما يخطر لفديج لد 


هذا ما شاهدته وأبصرته » ولي في القضاء سنين عديدة » فليتق الله امي" 
وقنف على حُفرة من حفر النار » فلا حول ولا قوة إلا بالله ؛ قد تجعاي الله 
قاضياً وعحد نا » وقد قال ابن دقيق العيد . راف الناس حفرة” من حفر 
النار » وقَف عليها المحداثون واكام (0 


(1) قال الإمام الحافظ ابن الصلاح في كتابه « علوم الحديث » ص 884 40" » في 
( التوع الخادي والستين معرفة الثقات والضعفاء من رواة الحديث ) : ١‏ 
« الكلام و ا في الرجال جرحاً وتعديلا” جوز صوناً للشريعة » ونفياً للخطأ والكذب - 
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وما يؤيد ما قلتله أن أصحابنا قالوا : من استباح دم غيره من المسلمين » 

ولم يتقدر على قتله » فشهد بقتله لم يلقسّل . ذكره الرّؤياني في « البحر » 
- عنها » وكما جاز الحرح ني الشهود جاز ني ,الرواة . 

م إن على الاخذ في ذلك أن يتفي الل تباوك وتعالى »ينبت ويتتوقتى التساهل» كيلا 


جرح سليماً » ويسم بريثاً بسمة 2 يبقى عليه الدهر عارها ‏ ويلحق 
المتساهل” من تساهله العقاب والمؤاخذة د. 


وأحسب أبا محمد عبد الرحمن بن أل عاق ه#الزازي سمو معتل ها كاه حتاف ؟ 
فيما رويناه ”7 أن يوست بن الحسين الرازي وهو الصوي 4 دخل عليه 
وهو يقرأ كتابته ني ٠‏ اللدرح والتعديل » » فقال له : كم من هؤلاء القوم قد حتطُوا 
سي » وأنت تذكرهم وتغتابهم ؟! فيكى 


وبلغمنا 


بلغنا أيضاً أنه حداث وهو يقرأ كتابتةذلك على الناس عن حيى بن معين أنه 
قال م على أقوام لعلّهم حَطُوا رحالتهم في الحنة منذ أكثر من متي سنة ! 
فبكى عبدا الرحمن وارتعدانت يداه حتى سلقتط الكتاب من يده ) . انتهى . 
وقال الحافظ السخاوي ني « فتح المغيث» ص 4/8 ءي مبحث ( معرفة الثقات 
والضعفاء ) » في. صداد كلام عل خطوزة احرج والعديل : 
« واحذارٌ أيها المتصد”ي لذلكء المقتفي فيه أثر من تقدم »من غرض أو هتوىئ 
يتحملّك كل" يما عل التحايل والانجراف » وترك الإنصاف ع أو الإطراء 
والافتراء » فذلك شَرٌ الأمور الي تدخمل على القائم بذلك الآفّة' منها » والمتقدمون 
سالمون منه غالباً » مترهون عنه » الوفور ديائتهم » بخلاف المتأخرين ». فانه را 
يقح ذلك في تواريخهم » وهو مجانب لأهل الد ين وطرائقهم . 
فابدرح والتعديل ختطر » لأنك إن عدلت بغير تبيّت» كنت كالمثبت حكما 
. ليس بثابت » فيسخشتى عليك أن تدخملأ في زمرة من روى حديثاً وهو يتظال.* 
أنه كب » وإن جرحت بغير تحر » أقدمتت على الطعن في مُسْلم بريء, من - 


11 
في باب من تجوز شهادئه » نقلا” عن بعض أصحابنا ساكتاً عليه » ولا يعرف 
في المذهب خلافه . 

فإن قلت : قد قال عقيبته : ومن شكم متأولاء ثم شتهد عليه » قبل" » 
أو غير متأول » فلا © . 

قلت : يتعني بالقبول بعد الشم متأولاة الشهادة” بأمر معيدّن » ونحن نعلم 
أنه لا تخدلة غليها يكف "فلس كن وصفناة. 
عدلولات الألفاظ » فكثي رآ ما رأيت من يتسمّع لفظةة فيفهمها على غير وجهها . 
واليرة عدلولات الألفاظ ‏ ولا سيما الألفاظ العرة فية الي تتختلف باختلاف 


ع الناس 4 وود م بعض الأزمنة مد 4 وفي ها ذماً - مر 


وس لماوع ل اس 


35 ذلك » ووسمته” بمِيلسّم سوء يتبقتى عليه عاره أبدآ ! فالخرح ختطر أي ختطر ! 

فان فيه مع حق . الله تعالى ورسوله . صلى الله عليه وسلم : حق آدمي . 

ولحاي الخرح من القطرء »لا جى يء للتقي بن دقيق العيد بالممحلضر المكتتتب 
اكه :بن يفت لامر لتاكتب فيل امت مها آدرة امتناع معام كان ينهما 
من العداوةر الشديدة » بل وأغلظة عليهم ني الكلام ! وقال : ما يحل لي أن أكتب 
فيه » ورّداه » فترايدتت جلالثه بذلك » وعلد في وفور ديانته رأااته »راع 
ابن" بنت الأعزّ بذلك » وكيف لا ؟ والتقي ابن دقيق العيد هو القائل - مما أحسن 
فيه : أعراض ' المسلمين حفرة من حفر النار » وقتف على شفيرها طائفتان. 
من الناس : المحدثون » والحكتام و قول” بعضهم : من أراد بي سوءاً ) 
ا 0 000 


)0( وقة ,في: طبعة الباني و المسينية : «ثم شتهد عليه قيل ... ».. وهو تحريف" عما 


أنه . 
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ومما ينبغي أن تققد أيضاً : حاله في العلم بالأحكام الشرعية » فب 
جاهلٍ ظءً الحلال” حراماً فجرح به » ومن هنا أوجب الفقهاء” التفسير 
ليتوضصح الخال . وقال الشافع ي رضي الله عنه : حضرت صر رجلا مركيا 
يتجرح رجلا” ٠‏ فسئل عن سببه ألم عليه فقال : رأيته يبول قائمآء قيل : 
وما في ذلك ؟ قال : يَرد” الربح مين رشاشه على يده وثيابه » فيصلي فيه ٠‏ قيل : 
هل 0 وصلتى قبل أن يغسل ما أصابه ؟ قال 0 
ولكن أراه سيفعل . قال صاحب ١‏ البحر ) : وحكي أن رجلا” جرح رجلا 
وقال : إنه طب ن سطحه بطين استُخْرجَ من حوض السبيل 7" 


وف بخ ها نه : عراه - غليات الإنم 3 احقيق الميداب 


0 كا نكم يهم في حق اخارث اساي" و وغيره ( 
وهذا في الحقيقة داخل في قسم مخالفة العقائد » وإن عده ابن” 0 


والطامّة الكبرى إئما هي في العقائد المثيرة التعصب وال وى » نعم وفي 
المنافسات الدنيوية على حتطام الدنيا » وهذا في المتأخرين أكثر منه في المتقدمين » 


)002( انظر تماذج كثيرة من الحرح بما ليس بجارح » في « الكفاية في علم الرواية » الخطيب 
البغدادي ص 114-١١١‏ ( باب ذكر بعضٍ أخبار من استتفسر في الحرح » 
فذكر ما لا يُسقط العدالة ) . وفي « الرفع والتكميل في الخرح والتعديل » لعبد 
الجي اللكنوي ص 50 7٠١‏ » ( المرصد الأول فيما قبل" من الخرح والتعديل وما لا 
قبل" منهما ) . وف « قواعد ني علوم الحديث » للتهانوي ص 144 و /11؟1 و 41١‏ 

0 اوه7: 1559-1458 ر 190 ر188. 

0( انظر بيان ذلك فيما عللقتله على « الرفع والتكميل » ص ٠١‏ من الطبعة الثانية » وانظر 
تقدمي لكتاب « رسالة المسرشدين » للمحامبي ص 7١ - ١4‏ » من الطبعة الثانية أو 
الثالثة ففيه تجلية الأمر #وانتفاؤو حل خين وبعهم 
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*# مير 


0 زماننا إلى أن كسب شرح « صحيح 
مسلم » الشيخ بي الدين النووي » وحذافٍ من كلام النووي ما تكلم به 


عل أحاديث الصفات ٠»‏ فإن النووي أشعر يّ العقيدة » تحمل وى 
هذا الكاتب أن يَكتب الكتابة على الوضع الذي صدّفه مصدفه . وهذا عندي 


من كاد اللنوب + لله رركا لقرية ١‏ رف ين لا او 'معه يكتب 
الناس وما في أيديهم من ن المصتّفات 27 » فقبّح الله" فاعلته وأخزاه » وقد كان 


27 


و ا 
وعد" إلى الكلام 5 امار حين على النحو الذي عرفناك ا 
فإن قلت : فهذا يعود بابلترح على اللتارح 4 حيث جرح لا في موضعه . 


قلت : أما من تكلم بالموى ونحوه فلا شك فيه » وأما من تكلم 


تع طن > ها نا وق جوم كل طالب لهات © او 1 تأخذ 
بأقدام من لا يبأ عن حَؤله وقونه » ويَكل أمره إلى عالم اللفيات . 


فنقول : لا شك أن من تكلم 5 لام استقات 5 الأذهان عظمته , 
وتناقلت الرواة” متماد حتّه » فقد جر الام إلى نفسهء ولكنا لا نقضي - أيضاً 
د إذا جرح من ل يقل منه جترحه إياه ‏ بالفسق» 


0 اهما . ومن ذا الذي لا يهم ؟ 
يحول و ور بي 3 يهم 


)0١(‏ نعم يكون هذا صحيحاً إذالم ي“نبله عليه في الكتاب أو مقدمته له أما إذا نبله إلى طريقته 
في الاختصار أو التعديل والحذف » على وجه مُفهم » فلا شيء عليه » وقد بالغ 
المؤلف في هذا المقام رحمه الله وغفرٌ لي وله . 
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والثاني : : أن ا يك بشي عر ظنه جارحا » ولا يراه 


والثالث : ا ا 000 


وهذا لاختلافنا ني الحرح والتعديل » فرّب مجروح عند عالم معدال” عند 


)١(‏ قلت : وقد يكون ارح لغير الأمور الثلاثة اللي جَوّزها المؤلف هنا » كأن يكون 
لجتفاء أو عداوة بينهماء فيترى الخارح القنذّاة” من مُجافيه جذاعا ! والخطأ 
اتلفيف لحمل كبيرة” لا نر ٠»‏ فينفسُح في الشعرة إذا استطاع لتكون حَبئلاة 
غليظاً ! أو جتبلا” عريضاً ! لما بينهما من الكراهة وابحفاء ! 

قال الحافظ ابن الصلاح في كتابه « علوم الحديث )» ص تاد رايع "١‏ معرفة 
الثقات والضعفاء )»6 وهو يتحدث عن ا اللازمة للجارح ليقبل ره 
للراوي : 

ثم إن على الآتخعذ ني ذلك أي جرح الراوي- أن يتقي الله" تبارك وتعالى» 
ويتبتت » وبتوقى الساهل"» كلا يتجرح سليما » ويسم بريئاً بسمة. سوء 
يَبقَى عليه الدهر عارها . 

وقد أخطأ فيه غير واحد على غير واحد ؛ فج رحوهم بما لا صحة له » ومن 
ذلك جرح التّسائي لأحمد بن صالح- الطبري المصري ي- » وهو إمام حافظ ثقة» لا 
يعلق “به جرح » أخرج عنه البخاري في «صحيحه؛ » وقد كان من أحمد” إلى النسائي 

إذا نتسب مثلله إلى مثل هذا أي إذا شب مثل' التسائي » وهو إمام حمجّة 
في ارح والتعديل » إلى مثل هذا ارح المردود ب » كان وجهه ": أن عين” 
السخئط تبدي مساوىء, ها في الباطن مسخارج صحيحة » تنعمي عنها بحيجاب ْ 
السّخط لنت ذلك يقع من مثله ا بعلم" بطلاته » فاعلم' هذا)» 
فانه من النكت النفيسة المهمّة » . انتهى :وقد عاق واأجاه: : 


4١ 
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ينتعين أن يكون الخحامل للجارح على الخرح جرد التعصب والهوى حى يجرحه 
بالخرح . ٠‏ 
ومعنا أصلان نستصحبهما إلى أن نتيقسّن خلافهما : أصل” عدالة. 
1 المبعروج الذي قد استقرآت عظمتله » وأصل” عدالة الخارح الذي 
٠ 3‏ فلا يلتفّت إلى جرحه 3 وااخرحه سد ا ل هذا المكان 
0 من المهمات . 


فإن قلت : فهل ما قررتموه مخصص” لقول الأنمة 0 الخرح_مقدم » 
لأنكم د تستثنون جارحا لمن هذا شأنه » قد ندر بين المعدالين ؟ . 

قلت : لااء فإن” قولهم : الخرح مقلم » إنما يتعنون به حالةة تعارض 
شرح والتعديل + فإذا رمن لأمر من ججهة الرتجيح قدامنا افرح + .0 يه 
من زيادة العلم . تعاض هه بهو اعتواء الظن” عندهما » لأن هذا شأن 
المتعارضّين » أما إذا لم يم يقع استواء” الظن عندهما فلا تعارض » بل -العمل” 
لل لع ا ع . وما نحن فيه لم يتعارضا ء لآن غلبة الظن 
بالعدالة قانئمة » وهذا كما أن عدد ابخارح إذا كان أكثر قندام اللخرخ إجماعاً ؛ 
لأنه لا تعارض” واالة” هذه . ولا.يقول منا أحد” بتقديم التعديل ؛ لا من" 
قال بتقديمه عند التعارض ولا غيره . 

وعبا رتنا في كتابنا «جمع الخوايعة - وهو مختصر جمعناه في الأصلين » 
جمع فأوعى ‏ : والخرح مقدام إن كان عده” الخارح أكثر من المعدل 
إجماعا » و كذا إن.تساويا » أو كان الخارح أقل'. وقال ابن" شعبان 7© : 


)١(‏ .هو أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المصري » الفقيه الحافظ النظار » المتفئّن 
. في سائر العلوم إلا العربية » فإنه كان يلحن مع التدوين » إليه انتهت رئاسة المالكية 
تمصر في عصره » ألّف ١‏ الزاهي » في الفقه » و « أحكام القرآن » » و « مناقب 
مالك والرواة عنه » وه المناسك » وغيرهاءإلا أن له غزائب من أقوال مالك» وأقوالا”- 
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يطل 7 الث جيح انتهى زلف . 


ابد رحد حا صرت أمرل قله » ون لي ا 
الإجماع » ولم ينبهوا عليه » وحكينا فيه مقالة” ابن شعبان. من المالكية » 
وهي غريبة لم يشيروا إليها » وأشرنا بقولنا :. يطلب الأرجيح إلى أن التزاع 
إنما هو ني حالة التعارض » لأن طلب الترجيح إنما هو ني تلك الحالة . وهذا 
شأن” كتابنا « جمع ابدوامع » نفع الله به » غالب ظننا أن في كل مسألة فيه 
زيادات لا توجد مجموعة” في غيره » مع البلاغة في الاختصار . 


وقد عقد شيخنا الذهي رحمه الله تعالى فصلا ” ني جماعة لا يعبأ بالكلام 


فيهم » بل هم ثقات على رغم أنف من تفوه فيهم : ما هم عنه برء 'اء » ونحن 
ل ذلك الفصل إن شاء ء الله 29 , 


ولنختم هذه القاعدة بفائدتين عظيمتين » لا 6 الناظل” أيضاً قي غير 
كتابنا هذا . 


و2 شد بير 


إحداهما : أن قوهم. : لا يقبل” الخرح إلا مفسّراً » إنما هو أيضاً في 


00 0000 
الثمانين زحمه الله تعالى . انتهى من ١‏ الديباج المذاهب » لابن 0 
السامي » للحجوي ١‏ 11 

. بشرح الخحلال المحلي وحاشية البتاني‎ ١075: ” )١( 

)2 انظر ذلك في ١‏ طبقات الشافعية الكبرى )ه : 77١ 7١9‏ من طبعة الحسينية» و 9 : 
١١8-0١‏ من طبعة البابي » في ترجمة الإمام الذهبي ( محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز ) . وذلك الفصل هو الرسالة المطبوعة بالقاهرة سنة ١774‏ © ضمن مجموع 
١‏ خمس رسائل نادرة ) . : 


6, 


جراح ممن' تبنت عدالتله واستقرت » فإذا أراد رافع رفعتها بالخرح ء 
قيل له : ائت ببرهان على هذا . أو فيمن لم يعرف حاله » ولكن ابتدره 
جارحان ومزكيان » فيقال إذ ذاك للجارحّين : فسّرا ما رميتماه به . أمنا 
من بست أنه مجروح فيئقبل قول” من أطلق جرحه » بلحريانه على الأصل المقرر 
عتدنا » ولا نطالبه بالتفسير » إذ لا حاجة إلى طلبه . 

والفائدة الثانية : أنا لا نطلب التفسير من كل أحد » بل إتما نطلبه حيث 
يتحتمل” الحال” شكأء إما لاختلاف ني الاجتهاد » أو لتهمة يسيرة في 
الخارح » أو نحو ذلك مما لا وحنب لخر قول الخارح » ولا ينتهي إلى 
الاعتبار به على الإطالاق » بل يكون بين بين » أما إذا انتفت الظنون » 
واندفعت التنّهتم » وكان الخارح حبرا من أحبار الأمة » مبَرء] عن مظان” 
التهمة » أو كان المجروح مشهوراً بالضعف » مثرو كا بين التّقنَاد » فلا نتلعم” 
عند جرحه : ولا تَحُوج الخارح إلى تفسير » بل طلب التفسير منه ‏ والحالة 
هذه طلب لغيبة لا حاجة إليها . 


ل 


فنحن نقبّل” قول” ابن ممَعين في ( إبراهيم بن شعتيب المدآني ) : شيخ 
روى عنه ابن" وهب ؛ إنه ليس بشيء 7" . وي ( إبراهيم بن يزيد المدلي )_: 
إنه ضعيف . وني ( الحسين بن الفرج الحياط ) : إنه كذاب يسرق” الحديث . 
وعلى هذا وإن لم يبن الترئح ‏ ء لأنه إمام” مقدم” في هذه الصناعة » 
جرح طائفة” غير ثابتي العدالة والشَبئْت . 


)١(‏ إذا قال ابن معين ني الراوي : ( ليس بشيء ) » ففي الغالب يعني به أن أحاديثه 
قليلة » وني غير الغالب يريد به تضعيف حديثه » انظر بيان ذلك مستوعباً فيما علّقتنه 
على « الرفع والتكميل في الحرح والتعديل » للكئوي ص 7ه ١66‏ » وص 887 
من الطبعة الثانية . 


ولا قبل قوله 5 الشافعي 4 ولو فهسَر واتى بألف إيضاح ( لقيام 
أقاطع على أنه فير متحق” بالنسبة إليه . م صو 

فاعتبر' ما أشرنا إليه في ابن معين في غيره © . واحتفظ بما ذكرناه 
تنتفع به . 

وينبغى لاك أمبا المسترشد 29 ».أن تسلك سبيل" الأدب مع الأثئمة الماضين » 
وأن لاتنظر إلى كلام بعضهم ني بعضء إلا إذا أَنتّى ببرهان واضحء ثم إن 
قتدترت على التأويل وتحسين الظن فدوتتك » وإلا فاضرب صفحاً عما جترى 
بينهم » فإنك لم تشخلّق لهذا » فاشتغل بما يتعنيك » ودع ما لا يعنيك . 

ولا يترال” طالب العلم عندي نبيلا” حتى يتخوض فيما جترى بين اسلف 
الماضين » ويقضبي لبعضهم على بعض ! 


فإياك ثم إياك أن تصغي الها ان بين أني حنيفة وسفيان الثوري 9) 


. وقع في طبعة البابي والحسينية ( في ابن معين وغيره ) . وهو تحريف‎ )١( 


؟) هذا اللاي قوله : (وينبغيلك...إلى قوله فيآخر المقطع التالي... رضي اللهعنهم). 
زدنه نقلا “من ١‏ طبقات الشافعية الكبرى » للتاج السبكي نفسه » من ترجمة ( الحاردث 
ابن أسد المحامبي ) 7 : 4 من طبعة الحسينية » و ” : 708 من طبعة البابي الحلبي » 
لوثيق صلته موضوع هذه ( القاعدة ) . 
() يعني به ( قالة الشنّوم ) التي تمعزى إفكا وكذدبآ إلى الإمام سفيان الثوري رحمه الله 
تعالى » وأنه قالها في الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى يلا بلغته وفاته . 
ومن المؤسف أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى وهو الإمام العتف الورع المتحفظ 
في ألفاظ الحرح والتعديل كل التحفظ وأدّقه » رواها ني كتابه « التاريخ الصغير » » 
مستروحاً إليها ؛ متأرا بالحفوة ابي وقعت بينه وبين الحنفية من أهل بلده » فرواها 
عن ( نعم بن حماد ) الذي قالوا فيه : ٠‏ كان يضم الحديث في تقوية السنة » وحكايات 
مزورة في ثب أبي حنيفة » كلها كذب » . . - 


التعمان » فقال : الحمد لله » كان يتنقض” الإسلام” عرو رو 2 ما ولد 


وعلى فرض أنها رويت بالإسناد الصحبح» ففي نكارة متنها ما يكفي للحكم عليها 
بالبطلان » وإليك سياقتها من كتاب البخاري المذكور » ومن كتاب ١‏ الانتقاء » 
لابن عبد البر عن البخاري أيضاً » قال البخاري رحمه الله تعاللى في « التاريخ الصغير » 
ص ١7/5.‏ . 


« حدثنا نعم بن حمادء قال : حدثنا الفراري» 1 : كنت عند سفيان» فتعبي 


الإسلام أشأم” منه ! » انتهى . 

و (سفيان) هنا هو : سفيان بن سعيد الثوري » كما جاء مصرحا به في سياقة احبر 
عند الحطيب البغدادي في مواضع من « تاريخ بغداد » ١‏ :9و" 419418 ني 
ترجمة ( أبي حنيفة ) . ونص” الخبر هناك كنا في الموضع الثاني ١"‏ : 416 + من 


طريق ( نعم بن تماد ) قال : ٠‏ حدثنا إبراهم الفزاري » قال : كنت عند سفيان 


الثوري » إذ جام نعي أبي حنيفة » فقال : الحمد له الذي أراح السلمين منهء لقد 


كان يتقض” عرى الإسلام عتروةة عروة» ما ولد في الإسلام مولود ' أشأم على 
الإسلام منه ! ) ٠‏ انتهى . 


وجاء في كتاب «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأثمة الفقهاء» لابن عبد البر ص"54١‏ 
قولله  :‏ ونذكرٌ ني هذا الكتاب من ذه أي أبِي حنيفة - والثناء عليه ما 
يقِف به الناظر فيه على حاله » عصّمنا الله وكفانا شر الحاسددين . 


فممّن' طن" عليه وجترحه بو عبد الله محمد" بن إسماعيل البخاري ٠‏ فقال في 
كتابه في «١‏ الضعفاء والمروكين -خ():: ْ 

أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوني » قال نعم بن حماد : حدثنا مدن بيخ متعيد 
ومعاذ بن معاذ ». سمعا سفيان الثوري يقول: قيل : استكتيب أبو حنيفة من الكفر 
مراتين !! 


وقال شَعَيم عن الفزاري : كنت عند سفيان بن ةع فجاء تعي أبي 
حنيفة » فقال : لعتنه الله » كان هدم" الإسلام” ل عروة” وما ولد فيح 


ا ا ا م اام مام امام ما ا 211100 


- الإسلام مولود أَشَرُ منه ! هذا ما ذكره البخاري » . انتهى كلام ابن عبد البر في 
« الانتقاء » . وفيه أنظار وأوهام كثيرة . 
أولاة : عا كل الكلام الذي نقله عن البخاري» إلى كتاب «الضعفاء والمتروكين » 
للبخاري . وليس شبيء من هذا الكلام المذكور في ذلك الكتاب في النسخة المطبوعة. 
بين أيدينا » وهو المشهور باسم « الضعفاء الصغير » . 
ثانيآ : ليس للخبر الأول من هذين الحبرين » خبر استتابة أبي حنيفة من 
الكفر مرتين ! ! ذكرٌ في « التاريخ خ الصغير ) ولا « الضعفاء الصغير ) للبخاري 
| ثالثاً : الخبر الثاني جاء فيه قول” الفزاري : ( كنت عند سفيان بن عييئة ) . وهذا 
خطأء صوابه : سفيان الثوري » كا ساقه الحطيب في « تاريخ بغداد » في ثلاثة 
مواضع » من ثلاث طرق . والبخاري روى الحبر في « التاريخ الصغير » ص ١74‏ 
« كنت عند سفيان ». غير منسوب . والفزاري روى عن سفيان بن عبينة » ومات 
قبله»ء كما في « تمذيب الكمال » للمزي في ترجمة ( سفيان بن عبينة )» وروايته عن 
-( سفيان التوري ) أكثر:وأشهر . 
رابعاً : جاء في رواية ابن عبد البر في هذا الحبر الثاني زيادة قول سفيان في الإمام 
أبي حنيفة : ( لعنه الله ) . وليس في ١‏ التاريخ الصغير » ولا في «١‏ تاريخ بغداد » 
ذكر لهذه الحملة الناطقة باللعن على معيّن وهو الإمام أبو حنيفة ! 
وهذه المفازقات: قد اتدل عل فى ء اوهو آن بعض أيدي الخانقين غل أن 
حنيفة » امتدت إلى كتاب البخاري » فتلاعبت فيه + ودسّت عليه ما لين منه ؟] 
,ولا يسيم القام “هنا للإفاضة في تحقيق هذا الأمر الآن . 
وكل” من الخبر الأول والخبر الثاني مكشوف السقوط والبطلان ”ا تراه . وانظر 
« تأنيب الخطيب ) تيجا ابطق الور رعية اقاتغال ص 1لا و١١١اء‏ ود إنجاء” 
اد بإمام الزمن » أي أب حنيفة لشيخنا العلامة ظفّر أحمد التهانوي 
رحمه الله تعالى ١‏ : 717 "73 , وانظر ما علقته على د فقه أهل العراق وحديثهم ( 
للكوثري ص 88 .89 » وعلى « الإيقاظ  »‏ 78 في 3 د 
طبعته الثالثة . ش 


لمك 


غ1 


أو بين مالك وابن في ذ ال 0 
3 ؛ وهلم جر إلى زمان العو 


. 307-74 تقدم شرحله تعليقاً في ص‎ )١( 
. 39-18 (؟) تقدم بيانه تعليقاً في ص‎ 


() يشير المؤلف إلى ما اتفق بين الإمام الحارث بن أسد المحامبي البصري ثم البغدادي » 
المتوفى سنة 747 » وبين الإمام أحمد بن حنبل » رحمهما الله تعالى » من الاختلااف 
في المشرب والمذهب . 


وذلك أن المحاسبي كان من علماء الفقه والحديث والأصول والتصوف والكلام؛ 
وعّي بالرد على المعترلة وآرائهم » وكان من أوائل من اشتغل في خحتام القرن الثاني 
وأوائل القرن الثالث - بتدوين أحوال النفس وتزكيتها » وبيان عيوبها وأمراضها » 
وخطرانها ووساوسها » وعلاجاتا .. 


وكان هذا العصر يزخر بالمحدثين والرواة » الذين يرون العلم" كل العلم : رواية 
الحديث سنداً ومتناً ... » ويرن إعمال" الرأي في فهم الأثر وبيان معناه خروجا 
عليه » فإذا بلغهم عن عالم أنه تكلم في مسألة باحثاً مجتهداً » أو متكلم قال في صفة, 
من صفات الله قولا” » أو مذكر تحدث عن حال النفس كاشفاً منقببا » ثارت لذلك 


85 


حت طتهم لزنو عبوااعله مااجتسم 4 وقالزا قد بن اقرح سا يوه علذقا لجار 
الذي اتصف به في نظرهم . 


وقد تقل عن الإمام أحمد أنه هجر المحامبي» وكره صحبته لمن استشاره فيها , 
فقيل : هجره وكره للسائل صحبته لآن المحانبي تكلم على الوساوس واللحطرات » 
دون استناد إلى دليل شرعي » بل إلى مجرد الرأي والذوق . وقيل : لأنه تكلم في 
شيء من مسائل علم الكلام » وكان الإمام أحمد شديد النكير على من يتكلم في علم 
الكلام » خوفاً من. أن يجر ذلك إلى ما لا ينبغي . وقيل : كتره للسائل صحبته 
وصحبة أمثاله من المتكلمين في الحواطر واغرالدالقى ويم امج بن بذلك 
عن الكتاب والسنة . وقيل : غير هذا . 


/اه0 


ابن عبد السلام والتفي بن الصلاح”(" » فإنك إذا اشتغلت بذلك ختشيت عليك 
الملاك » فالقوم” َع أعلام 3 ولأقوالهم مسحامل 2 وربا لم يمهتم" بعضها » 


فق 


انظر تفصيل ذلك فيما ترجمت به للإمام المحامبي » في أول كتابه التفيس : 
«رضالة المسرشدين » ص ١8‏ - 4" من الطبعة الثانية أو الثالثة . 

فالمؤلف: رحمه الله تعالى يشير بتحذيره المذكور أعلاه » إلى أن الاشتغال بمثل 
هذه الأمور الي اتفقت بين هذين الإمامين وغيرهم ممن ذكرهم »ليس من السداد 
والرشاد في شىء ٠»‏ ولربا كان مدعاة لحلاك المُردّي فيه » نسأل الله تعالى الحداية 
والسلامة . ْ 


يشير الولف إلى ما وقع من التنافر بين الإمام + ( العر بن عبد السلام ) عبد العزيز بن 
عبد السلام الست ي الشافعي الدمشقي » الملقب بسلطان العلماء » المولود بدمشق 
سئة لالاه )2 والتوفى بالقاهرة سنة 55٠‏ . وبين الإمام ( أبي عمرو بن 
الملا ) عثماق بن صلاخ ادبن خيلا حمق بن موسى ا 
الشرخاني الشافعي » الموصلي ْم الدمشقي » المولود في شرخان قرب شهرزور 
ل ا اه تي بدمشق سنة 5547 © رحمهما الله 
تعالى . 


فقد وقعت الحفوة والثافرة بينهما » سبب اختلاف رأيبما في (صلاة الرغائب) 
المبتدعة » الي يصليها بعض” الناس في رجب . وكان العز ان عد الم ير 
تطلادها وماتمها ».ونه إل آنا بدعة مك : في إحدى خخطبه يوم الخمعة من 
شهر رجب سنة /ا*ا5 عليير بلاج الأمري يدبيو الذي كام حي . 


وكان ابن الصلاح في أول الأمر رأيّه فيها المنم أيضآء وأفى فتويين بمنعها » 

ثم أجازها وصمم على عراز فاخ حكمه بطلان الحديث المذكور فيها » قائلا” 
ا تحت مطلق الآمر الوارد في الكتاب والسنة بمطلق الصلاة » فهي إذ 
مستحبة بعمومات نصوص الشريعة الكثيرة » الناطقة باستحباب مطلق الصلاة ؛ . 
فألّف العز بن عبد السلام«جز ءا صغيراً ني بطلانها » بعنوان« الترغيب عن صلاة - 


مه 


ع2 شادامي 


فليم ن لنا إلا الترضي عنهم » والسكوت عما جترى بينهم » كما يفعّل فيما 
جرى بين الصحابة رضي الله عنهم . | 


- الرغائب الموضوعة » وبيان ما فيها من مخالفة السنة المشروعة ». وذ كدر فيه تقسيم 
البداع إلى ثلاثة أضرب : مباحة » وحسنة » ومخالفة للشرع منوعة » وبين 
بالاستدلال والتعليل أن ( صلاة الرغائب ) من البدعة المخالفة للشرع » وأطلق في 
ختام كلامه بعض" الكلمات الشديدة حول ابن الصلاح ور أيه بإباحتها ونحسين 
فعلها. 


رد عليه ابن” الصلاح بجزع ئكزرنزنزبدبن 5 
الموضوعة » وبيان ما فيها من محالفة السنة المشروعة » . وقزّر فيه جوازّها » وذ كر 
فيه استدلاله لإباحتها وتحسين فعلها » وأطلق ني آخخر كلامه بعض” الكلمات القاسية. 
حول العز بن عبد السلام . 1 ش 

فألّف العز جزءاً ثانياً فيالرد على جز ءر 001057 
: وأكثر من الغمز فيه » وناقش أدلته » وفنّد زأتةوقرك خيلة حيلة . وقد طبعت 
هذه الأجزاء كلها في دمشق سنة ١8٠١‏ باسم ٠‏ مساجلة علمية بين الإمامين .١‏ الخليلين 
العرز بن عبد السلام وابن الصلاح » . 


وقد أشار المؤلف التاج السبكي إلى هذه الحفوة بينهماء في «طبقات الشافعية الكبرى» 
8 :581 ء في ترجمة ( العز بن عبد السلام ) » وذكر 0 
عبد السلام الأول . 


وأشار إلى هذه الحفوة : أيضا اليامي قي ١‏ مرآة الحتان :مه ءفتال في ترجمة 
( العز بن عبد البسلام ) ٠‏ وأنكر صلاة الرغائب » ووقع: بينه وبين شيخ ذار الحديث 
الإمام أبي عمرو بن الصلاح في ذلك منازعات. وعحاربات شديدات:».وضتّف كل" 
واحد منهما ني الرد على الآخخر » واستتصوب المتشرعون المحققون مذهب الإمام 
بن عبد السلام في ذلك » وشهدوا له بالبتروزر باحتي ا في .تلك اروب 

: :. والضْراب و,. 1 ْ 


م 


100 هذه القاعدة الي ذكرناها في ابرح والتعديل قاعدة” في 
المؤرخين تافل عدا ا بون" أفل اتاريخ ريا وضعوا من أناس + وفوا 
001 ل ل 
أو لغير ذلك من الأسباب 0 


والحول “في المارخين أكثر منه أل ابشرخ والغايل كلك نيعب 
قل أن رأيت تار يا خالياً من ذلك . 


وأمًا تاريخ شيخنا الذهي غفر الله له » فإنه ‏ على حسنه وجتمْعه ب 
مشنحون” بالتعصب المُفرط » لا اذه الله . فلقد أكثرَ الوقيعة في أهل 
الدين » أعبي الفقراء الذين هم صفوة اللداق 27 » واستطال بلسانه على كثير 


)١(‏ جاء في طبعة البابي والحسينية : ( أو غير ذلك. ..) » وفي ١‏ الإعلان بالتوبيخ؛ ص 8م 
( أو لغير ذلك ) ء فأثيته . 

0) قلت : أشهد” الله للإمام الحافظ الذهبي أنه إمام صالح تفي ؛ ويحبا الصوفيةة 
الصالحين الأتقياء” » ويأر بتحسين الظن. بالصوفية » ولكنه يخاف ويحذار مسن 
شطحاتهم وخالفاتهم » وذلك عمنوان “دينه وأمانته وت لمان 
5١4 :*‏ للشيخ ابن الفارض الصوني ( عمر بن علي ) المتوفى سنة 2589 قال : 


53. 


من أثمة الشافعية والحنفية © » ومالك فأفرط على الأشاعرة © » ومداح 
فزاد في المجسّمة . هذا » وهو الحافظ المدارَه © » والإمام المبجّل » 
فما ظنك بعوام المؤرخين ؟! 


إمام” 


فال رأي عندنا أن لا قبل مدحٌ ولا ذم” من المورَّخين » إلا بما اشتترطه 


الأئمة وحَبْرٌ الأملّة » وهو الشيخ الإمام الوالد رحمه الله » حيث قال 


ونقلئه من خطه في مجاميعه ‏ : 


و حداث عن القاسم بن عساكر » ل ا سرد 
عظيمة » فتدبر نظمه ولا تستعجل » ولكن سس" الظن” بالصوفية .. 
انتهى . 


ومن شواهد حب للصوفية الصالحين »ودلائل تعلقه بمحبتهم : : أنك تراه في كتبه 
ومؤلفاته تنشرح نفْسّه عند ذكرهم ) وينبسط لسانه وقلمّه بالثناء عليهم » 


و إسي سا ير 


ويتطول” نفّسه بالمدح لهم والاسترواح لإطالة تراجمهم » ٠‏ ويتعرض لذكر 


: كر امانهم والرؤى لهم » وكتبه الواسعة طافحة ” بذلك جداً » رحمة" الله تعالى عليه . 


(0 


فق 
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وما هذا كله منه إلا لبالغ صلدحه »ورف قلبه الخير واللين»؟ والصلاح والصاحين » 
ولكنه مع هذا كله كالأسّد الضّرغام على من ينَشسَم” منه رائحة” الزيغ أو الدختل 
ع اد عاك لاذه وها اولاة قاد اف وما ال ته جاعة ور او 

في طبعة البابى والحسينية : ( أثمة الشافعيين والحنفيين ) » وفي « الإعلان بالتوبيخ » 
ما أثبته . 


وقع في « الإعلان بالتوبيخ » في طبعتيه : ( وقال فأفرط على الأشاعرة ) . وهو 
نحريف . 
دارو هو : السيد” الشريف » اقلم في لسار واليدر عند ا خصومة والقتال » 


وزعيم ' القوم والمتكلم عنهم . ووقع في « الإعلان بالتوبيخ » في طبعتيه-.: :5 وهو 
در ش 


(00) 


زف 
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5١ 


3ه . 2 
يشرط في المؤرخ ١‏ 


1 ) الصدق”‎ ١ 


7 وإذا نقل” يتعمد اللفظة دون المعنى‎ - ١ 


انظر هذه الشروط وما يتصل بها مفصلا مسهبآ في « الإعلان بالتوبيخ » للحافظ 
السخاوي رحمه الله تعالى » ص 1" - 8لا من طبعة القدمبي » وص ١78-1١١4‏ 
من طبعة بغداد المجرّدة » وص 487 6505 من الطبعة المضاف إليها الدراسة 
للدكتور فرانز روزنثال والنصوص في علم التأريخ . 
وهو المعبّر عنه بالعدالة . 
هذا الشرط مهم جداً » وقد أحسن كل الإحسان الإمام” تقي الدين السبكي رحمه 
الال لني زد الأ اقاقل ١‏ اسم انط 1ه فق السيدة وأ 
الأمانة كا تلقاها ورآها » أما إذا اعتتمد المعجى » 000 قبله » فقد 
سعد" تعبيره عن الواقع الذي عبر عنه القائل الأول قليلا” ا فيختلف 
الحكم” بين عبارة القائل وعبارة الناقل . 

وقد وقع ذلك للحافظ ا 1 
في تراجم الرواة لمن قبلله من الأثئمة » فيعبثر بدلفة عنها بعبارة. نفسه » فوقع في الغلط 
والشطط ! حى انتقده الحافظ ا الصلاح على ذلك ء ووافقه الحافظ الذعبي 
وابن حجر» وزاد الذهبي فوصف ابن” حبان في بعض التراجم بالحتّسّاف المتهور » 
وبأنه لا يتدري ما يَخرج من رأسه ! 

قال الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال في نقد الرجال » : 1٠هءفي‏ ترجمة ابن 
حبان » وهو في سياق ذكر ما يؤخذ عليه : ؛ وقال الإمام أبو عمئرو بن الصلاح ‏ 
وذكر ابن" حبان في « طبقات الشافعية  »‏ : غلط الغلّط الفاحش” في تصرفه . 
وصداق أبو عمرو » وله أوهام كثيرة » تتبّع بعضها الحافظ” ضياء” الدين ). 


.وقال أيضاً في « الميزان » 4 :ني ترجمة ( محمد بن الفضل السّدوسي 0 
الذي روى له البخاري ومسلم وباقي أصحاب الكتب الستة» بعد أن تقل توث ثيقه 


3 


لق 


م وأن لا يكون ذلك الذينقّله أخذاه” في المذاكرة» وكتبته بعد ذلك. 
ند وآن يسمي الملقول” علنه., 


فهذه شروط أربعة فيما ينقله © . 


عن الدار قطنى : « قلت : فهذا قول” حافظ العصر الذي لم يأت بعد النسائي مثلّه . 
فأين هذا القول” من قول ابن حبّان تساف المتهور في عارم ؟! ...0 . 


وقال أيضاً في « الميزان » 774:١‏ »في ترجمة ( أفلح بن سعيد المدني) الذي روى 
له مسلم والنسائي : «وثقه ابن معين » وقال أبو حاتم : صالح الحديث . وقال ابن 
حبان : يروي عن الثقات الموضوعات » لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية” عنه 
محال. 1 1 


5-7 ر 
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قلت القائل الذهبي-:ابن” حبّان ربا قصب الثقة أي عابه وجرحته » 
حتى كأنه لا يدري ما يتخرّج من رأسه ! » . انتهى . ولقله الحافظ ابن حجر في 
تمذيب التهذيب » ١‏ : 58" » في ترجمة (أفلح) وأقره . وانظر شواهد أخر من 
التصرّف الذي أذ على ابن حبان » فيما عَمئئّه على « قواعد في علوم الحديث » 
لشيخنا المحداث الشهانوي رحمه الله تعالى ص 187 187 . 


قلت : ينغي أن يضاف إلى هذه الشروط الأربعة للمؤرّخ فيما يتقله : شرطة 
خامس » هام” أيضاً » وهو التحري منه فيما يراه من الكلام الذي يتضمن غمزاً 
أو جرحا أو احط] على أحد المعتبرين من السلف » فاق التشبت في جنب كل مترجم 
واجب » فكيف إذا كان من الصحابة أو التابعين أو الأثمة المعتبرين » فيتبغي أن 
يُمسك عن نقل ذلك الكلام وتدوينه » إذا كان فيه إشاعة” قالّة السُوء » أو 
نرْع الثقة بالعدل امول فيه » فانه على.الغالب يكون مدخولا . 

قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى لي « الإعلان بالتوبيخ) ص 0-517" »وهو 
يتحدث عن (شروط الموَرّخ ) : « وأما شروط المعتني بالتاريخ : فالعدالة » مع 
الضبط التام الناى ء عنه مزيدة الإتقان » والتحرّي سيّما فيما يراه من الوقائع الي 


كانت بين أعيان الصدر الأول من الصحابة رضي الله عنهم » لما أمرنا من الإمسالك 


إرذة 
0 0 نطول" في التراجم 
من النقول ويقصم ١‏ 1 


>:.. عما. كان بينهم » والتأويل له بماءلا تحط من مقدارهم . 


لق 


ويلتحق” بذلك ما وقع بين الأئمة » سينما المتخالففين في المناظرات والمباحثات . 


:وأما ما أسنده الحافظ أبو الشيخ بن حتيّان في كتاب «السسنّة » لهء من الكلام في 
. حق بعض الأئمة المقلدين ‏ يعبي به الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه ‏ ء .وكذا الحافظ 


أبو أحمد بن” عدري في «كامله » » والحافظ أبو بكر الخطيب في « تاريخ بغداد » » 
وآخرون ممن قبلهم 2 كابن أبي شيبة في:« مصدفه » » والبخاري في ١‏ التاريخ 
الصغير » - والنساني - في الضعفاء والاروكين ‏ مما كنت أُنرُّهم عن إيراده » 
مع كونهم مجتهدين » ومقاصداهم جميلة : 

فينبخي تنيب اقتفائهم فيه»ولذا عرّر بعض > القضاة م : من 
نسب إليه التحدث يبعضه » بل معنا شيختنا الحافظ ابن حجر حين سمعنا عليه 
كتاب ٠‏ ذم" الكلام » للهسروي » من الرواية عنه اط راك الا يي 


ابن حجر مع أنهم سمُعوه عليه الا فيه من ذلك » . انتهى كلام" السخاوي . 


قال غيد الفتاح : وني منع الحافظ ابن حجر رحمه الله عا من رواية ذلك الكتاب 
عنه توجيه” بالغ المستبصرين » وتعليم” هام" للمسرشدين. وهذاثما يدل على أن 
سماع مثله كثله وإسماعته أيضاً لغيره»إنما هو للتسجيل لا لتعويل » فاعرف هذا 
فإنه مهم جداً . 


وما أصدق ااا رضي الله عنه في هذا المقام ‏ وهي الي يقول 
فيها : « كل رجل 3, نبت عبالئه »لم يمقبل فيه تجريم. أجد.» حى يتين ذلك عليه 
ل تر تا كاد لت اتا حتاو للحافظ ابن حجر لا : 
. وقد تقدمت تعليقاً هي وكلمة” الإمام ابن جرير في ص 14 . 
وقع في « الإعلان بالتوبيخ ».في طبعتيه : ( وما عساه يطول فيه من المنقول : بعض 
التراجم دون بعض فيشترط فيه :أن يكون عارقاً بحال صاحب المأرجم علما- 


5 

١‏ أن يكون عارفاً حال صاحب اللر.جمة 2 علماً ود ينآ وغيرهما مل 
الصفات » وهذا عزيز بجداً . 

3 ين أذ يكون لسن العبارة 3 عارفاً عدلولات الألفاظ‎ ١ 


5207 . آذآ 5 0 0 0 3 
وأن يكون حسن التصور » حى يتصور حال ترجمته جميع 

7 8 م ص 5 
حال ذلك الث لشخص » ويعبرَ عنه بعبارة لا تزيد” عليه » ولا تنقص” عنه . 


رسك مس 
2 


4 - وأن لا يتغلبته الموى » فيتُخَيل إليه هسواه” الإطناب في مسداح من 
يحبه » والتقصير في غيره » بل إما أن يكون جردا عن الهحوى وهو عزيز » 
وإما أن يكون عنده من العدل ما يَمَهَرٌ به هواه » ويسلك” طريق” الإنصاف . 


هذه أرفة كروظ أخرق :ولك أن قملها عسية + لأن حم تصورة 
وعلمته قد لا يَحصّل معهما الاستحضار حين التصنيف » فيتجعل” : 

ه ‏ حُضورٌ التصور زائداً على حُسن التصور والعلم . فهي تسعة 
شروط في المؤرخ » وأصعتبئها الاطلاع على حال الشخص في العلم ٠‏ فإنه 

وذ كر أن كتابته لهذه الشروط كانت بعد أن وقف على كلام ابن معين 
في الشافعى » وقول أحمد بن حنبل : إنه لا يعرف الشافعي » ولا يعرف 
1 0 1 1 1 1 


- ودينآ ... » . وفيه تحريف . والصواب ما هنا » وهو المثبت في « الوائي بالوفيات » 
للصفدي ١‏ : 5 » وقد نقله من ( خط الإمام تفي الدين السبكي ) أيضاً . 

() نص" كلام الإمام تقي الدين السبكي الذي يشير إليه المؤلف هنا - كا نقله الصفدي ني 
« الوافي بالوفيات » «١ - 45 : ١‏ وما ذكرت هذا الكلام إلا بالنسبة إلى تواريخ 
لمتأخرين » فانه قل" فيها اجتماع' هذه الشروط . وأما المتقدمون فإني أَتأدب معهم . 
لكني رأَيتُ حال كتابتي هذه: شيئا لا بأس” بذكره هناء وهو أن أبا الوليد الباجبي - 
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قلت : وما أحسّن قوله : ( ولمنا عسساه ينطول” في الاجم من النقول 
ويقصرٍ . فإنه أشار به إلى فائدة جليلة ‏ يتَعفل” عنها كثيرون » ويتحترز 

منها الموفّقون » وهي تطويل” اللراجم وتقصيرها » فرب محتاط لنفسه لا 
يتذكر إلا ما وجده منقولاة ' ثم بأني إلى من يمبخضه فتقثُل” جميع ما ذأ كير 
من متذامئه » ويتحذ ف كثيرا مما قبل من مسمادحه (" »؛ ويجيء إلى من 
بده لكين الخال فيه . 


ود وا ع با رس تر جمة 
أحد 7" » ولا استيفاء ما ذكير من متمادحه ولآ يقلن" المثار أن قطي 
لبر جمته ببذه النية : استزراء به » وخيانة" ل 
وللمؤمنين » في تأدية ما قيل في حقه من حمدٍ وذم » فهو كن يل 
بين يديه بعض” الناس فيقول : دعنونا منه » وإنه عجيب » 0 
مُصلحه » فيظن" أنه لم يغتبه بشيء من ذلك » وما يظن أن ذلك من أقبح 
الغيبة ! 


- المالكي » حكى ني كتابه المسمى « تاريخ الفقهاء » » عن غيره أن يحيى بن معين 
ضَعف الشافعي » فبلَغْ ذلك أحمد بن حنبل » فقال هو لا يعرف الشافعي ولا 
ل ل يد 

ثم قال المورّخ الصفدي عقبّه:« قلت: هذه الشروط تلزّم” الذي يتعمل تارياً 

ا على الحوادث فلا يشرط فيه ذلك » لأنه ناقل 
الوقائع الي يتّفق' حدوثها » فياشترط فيه أن يكون متثبتاً » عارفاً بمدلولات 
الألفاظ » سن التصور » جيد العيارة » 

. ) عبارة « الإعلان بالتوبيخ » ص 7,4 : ( ويتحذ ف كثيرا مما يراه من ممادحه‎ )١( 

,2( وقع في طبعة البابي والحسينية : (لأنه ليس يحب عليه تطويل. ترجمة أحد ) . والمثيت 
من « الإعلان بالتوبيخ » . 


(0) 
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. ولقد وقفت في ١‏ تاريخ الذهمي ). رحمه الله » على ترجمة الشيخ الموفق 
ابن قدامة الحنبلي » والشيخ فخر الدين بن عساكر » وقد أطال تلك » وقضّرَ 
هذه» وأتى بما لا يتشك" لبيب أنه لم يتحمله على ذلك إلا أن هذا أشعري وذاك 
حنبلي . وسيقفون بين يدي رب العالمين . ا ْ 

وكذلك ما أحسن” قول” الششيخ الإمام : (وأن ل يغلي الو ) . فإنة 
الموى غلاب إلا لمن عصمه الله 0 


ل ل أو يكون” من ب البلا 
يمهر به هواه ) . عندنا فيه زيادة” فنقول : 

قد لا يتجرد عن ال موى ؛ بأن' لا يظنّه هوى » بل نظن بليهله » أو 
بدعته : حقاً ؛ فلا يتطلّب حيئئل ما يقهر به هواه 29.» لأن المستقر كي 
ذهته آله ملت اإوعاات قا رعولا كابر رمن كلقن في الفقائ كيام 1 
بعض . فلا ينبغي أن يقبل قول” الف في العقيدة على الإطلاق » إلا أن 
يكون ثقة” »؛ وقد روى شيئاً مضبو طا خابنه أ وس 


فقركنا © ومضبوط) ل هات7) 
ابي لا بكرتب عليها عنلك التأمل والتحقق شي 00 


)1غ( وقع في « الإعلان بالتوبيخ » في طبعتيه : ( فإن انون علدا لاس عتمت ا 
وهو نحريف . 

(؟) وقع في طبعة البابي والحسينية هكذا : ( قد لا يتجرد من الحوى » ولكن لا يظنه 
هوى ‏ بل بظنه لحهله أو ببعته حا ؛' وذلك لا يتطلب ما يهن هواه : والمثبت 
.من ( الإعلان بالتوبيخ » 


20 هي الأباطيل والأقاويل الي لا طائل نحتها . ووقعت العبارة في طبعة البابي والحسينية : 
( وقولنا ... ما لا ينضبط ) . والمثبت من ١‏ الإعلان بالتوبيخ » ص 78 . 
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وقولنا : (.عاينه ا حقئقه ) ٠‏ ليتخرج ما يرويه عمن غلا أو 
رخص 2" » ترويجاً دع . 


وما أحسّن” اشتر اطّه ( العلم” ومعرفة” مدلولات الألفاظ) 29, فلقد وقع 
كثيرون فيما لا يقتضي .جربا لهلهم بهذا . وفي كتب المتقدمين جرح 
جماعة" بالفلسفة » ظناً منهم أن" علم الكلام فلسفة » إلى أمثال ذلك مما يتطول 
عدأه . فقد قيل في ( أحمد بن صالح ) الذي نحن في ترجمته : إنه يتفلسف . 
والذي قال هذا لا يعرف الفلسفة ©) . وكذلك قيل ني ( أني حاتم الرازي )© 
وإتما كان رجلا فكلا 


)١(‏ أي غالى أو تسامتح. وجاء في طبعة البابي قوله : ( أو رَختّص ) . مشكولاة 
هكذا : ( أو رخص ) . وهورخطأ » صوابه كما شكلته . 

؟) وقغ في طبعة الحسينية : ( العلم" ومدلولات الألفاظ ) . والتصويب المثبت من طبعة 
البابي و « الإعلان بالتوبيخ » . 

26 جملة ( فيما لا يقتضي جرحاً ) من « الإعلان بالتوبيخ » . 

. هو ابن معين » وتقدم كلامه تعليقاً ص 74 فانظره‎ (١ 

)2( كذا وقع في « طبقات الشافعية الكبرى ». في طبعة البابي: والحسيئية ».وي « الإعلان 
بالتوبيخ » ص 8ه. و ( أبو حاتم الرازي ) هو الإمام الحافظ , المحداث الناقد » 
محمد بن إدريس بن المنذر الغطفاني الحنظلي الرازي » أحد أئمة علماء الخرح 
والتعديل » ولد سنة ١4‏ » وتوفي سنة /ا/ا7؟ . 

وهو المتباد رٌ من اللفظ عند الإطلاق» وعندي توقدُفْ قوي في أنه المراد هناء 
إذلم أقف في مصادر ترجمته الي رجعت إليهاء على ذكر نسبته إلى (التفلسف )» 
والواقع أنه لا شأن له بالفلسفة كما قاله المؤلف » فهو محدث صيرف » كما لم أقف 
على أنه « كان متكلما » بالمعنى الاصطلاحي الذي أراده المولف من هذه الكلمة . 
والظاهر أن المؤلف أراد أن يكتب ( أبي حاتم بن حبّان) » أو ( أبي حاتم - 


الل 1غ 


- بسي ) » فسبّق قلمّه فكتب (الرازي) ؟ فإن أبا حاتم بن حبّان البسي التميمي » 
صاحب ١‏ الصحيح » و ١‏ الثقات 6 وغيرهما » المتوفى سنة 884 رحمه الله تعالى » 
هو الذي ينسب إلى الدخول في الفلسفة والكلام » مع إمامته ني الحديث وعلومه كما 
تقدم ذكره للمؤلف ص "915٠‏ , 

ومن أجل ما تسب إليه أدخله الحافظ الذهبيفي «ميزان الاعتدال» # : 05ه - 

» وني « المغني ني الضعفاء » ؟ : 2054 وأنقل هنا ما ذكره فيه لاختصاره » 

قال  :‏ محمد بن حبان بو حائم الي الحافظ » صاحب التصانيف » ثقة" في تقثله » 

بدت منه هفوة » زعم نَم أن النبوة هي العلم” والعمل » فوا بقتله » نسأل الله 

الس » ولقوله عميل الخ » كقوله عليه السلام : احج عرفة” » . انتهى . وشَرّح 

الذهبي في « الميزان » وفي ترجمته ني « تذكرة الحفاظ » " : 977917 توجيه” 
الحديث الشريف » وتوجيه قولمة ابن حبان المذكورة . 


وقال السيوطي في « تدريب الراوي ؛ ص؛ه »ء قَدْبسَيلالمسألة الثالثةمن مسائل النوع 
الأول وهو الحديث الصحيح ؛ عند الكلام على « صحيح ابن حبان » : « وابن” حبان 
كان عارفا بالكلام والنحو والفلسفة » وهذا تكلم فيه » ونسب إلى الزندقة » 
وكادوا يحكمون بقتله » ثم دفي من سجستان إلى سمرقند » . انتهى . 

فقول المؤلف هنا: «إنما كان رجلا متكلماً » إنما يتلاقى مع حال ( أبي حاتم بن 

حبان ) » لا مع حال ( أبي حاتم الرازي ) » والله تعالى أعلم . 


ومما يقرب هذا الاستظهارٌ الذي أذهب إليه » وأراه هو الصواب لا غير » أن 
المؤلف رحمه الله تعالى لما ترجم في « طبقات الشافعية الكبرى © ” : ١"7 1١‏ 
( لأبي حاتم بن حبان ) » تعرّض لا رمي به » فعتقد” في ترجمته عنواتاً قال فيه : 
( ذكر ما رمي به أبو حاتم » وتبيين الحال فيه ) . ثم أشار إلى (قاعدته) في الخرح 
والتعديل » الي قد"مها في ترجمة ( أحمد بن صالح المصري ) » ثم ذكتر الخرح 
الذي جرح به أبو حاتم بن حبان » وهو على زعم اللخارح ا لله ).2 
وردّه المؤلف بأن مشبت ( الحد” لله) هو المجروح لا نافيه . وهو ما تقدمت الإشارةة 
إليه في كلام المؤلف ني ( قاعدة الحرح والتعديل ) ص "١‏ . 
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وقريب من هذا قول” الذهي في المي كما سيأتي إن شاء الله تعالى 


في ترجمة المري في الطبقة السابعة ‏ : إنه يعرف مضايق المعقول . ولم 


يكن 


المزي ولا الذهي يدريان شيئاً من المعقول )00 3 

فلهذا كله أجزم' أنه هو المراد” بقول المؤلف هنا ( أبي حاتم الرازي)»وإنما أراد 
المؤلف أن يقول : ( أبي حاتم بن حبان ) فسبى قلمه ! » واحتمال” آخر أن يكون 
وقع هذا الحطأ من الناسخ قدا فاستقر » والله تعالى أعلم . 


والعجيب أن الحافظ السخاوي مسر على هذا الخطأء وتَقئّله في «الإعلان بالتوييخ» 
كنا أشرت إليه » دون أن يسنتبه إليه أو يننبله عليه » والكمال لله وحده . 


يعني بالمعقول : العلوم العقلية . و ( المزّي ) : هو الإمام جمال الدين أبو الحتجتاج 
يوسف بن عبد الرحمن القضاعي الكلبي الحلتبي ثم المي الدمشقي » حافظ الدنيا 
وإمام حفاظ عصره باتفاق كلمتهم » كالتقي السبكي وابن تيمية والبرزالي والذهبي 
وابن سيد الناس وهذه الطبقة الرفيعة الشأن . ولد بحلب سنة 504 » وتوني بدمشق 
سنة 10/417. 


قال الذهبي في ترجمته في « تذكرة الحفاظ » 4 ١594:‏ ء بعد أن أثى عليه أطيبة 
الثنام : « وكان يقرر طريقة” السلف في السنة » ويتعضد” ذلك بمباحث نظرية وقواعد 
كلامية . وجرى بيئنا مجاد لات ومعارضات في ذلك » تركلها أسلم” وأولى . ومع 
ذلك فله عمل" كثير في المعقول » وما وراءء ذلك بحمد الله إلا حسن” إسلام ؛ 
وحسلبة” لله » مع أني لم أعلمه آلف في ذلك شيئاً » . انتهى . 

وقال المؤلف التاج السبكي ني « طبقات الشافعية الكبرى» 5 : 767 من طبعة 
الحسينية » و١٠‏ : 5 من طبعة البابي » في ترجمة (المزي) أيضاً وهو من شيوخ 
التاج السبكي » بعد أن أثنى عليه أعطر الثناء : « وذكره الذهبي في « المعجم المختص » 
وأطنب » ثم قال : يشارك في الفقه والأصول ٠‏ ويخوض في مضايق المعقول » 
فيؤدي الحديث كا في النفس متنا وإسناداً » وإليه المنتهى ني معرفة الرجسال 
وطبقاتهم . انتهى . ولا أحسّب شيخنا المزي يدري المعقولات فضلاة عن الحتواض 
في مضايقها » فسامح الله شيخنا الذهبي » . انتهى كلام السبكي . - 


ممومممس هسوسو س مهمومه فقممه ممم هه ممم مه ممه ممه مومسم ممه مممه موه مومع مممه ممده ممده ومممة ممموه ممه ممه ققد ممه مام ممه ممم مه ممه ده 


- 0 ترجمة (المزي) أيضاً بعد صفحتين ١‏ 0ت مضه 
٠‏ وكان المري يخوض في شير من مسائل الصفات في أصول الديانات » ليته برِىءرَ 
منها » وأما المعقولات فلم يكن يدريها . ولعل الذهبي ختطر له أن ذلك القدار 
الذي كان يخوض :فيه امن أصول الديانات”: هو متضايق المعقولات . وهذا ظن” 
'من لا يتدري مدلول” المعقولات » وأنها عاوم” براه علم الكلام » يتعرفها 
أهلها. 
وقال الذهبي في « التذكرة :: إن المزيُ كان يُقرّرُ طريقة” السلف في لأسئة » 
فشك ذلك بتواعك كلامرة وميائحت تطرية قال : وجترى بيننا مجادلات ومعارضات 
بام . انتهى امي عارك رار 
أحق" ما قيل . 
وليت الذهبي فهم” يداول" عدم الكلدات 5[ قوله (خرى: بينا تغار هيات 
في ذلك ) . بعد قوله : ( كان يَعضد السلّة ) : كلام” معناه أني عارضته في نصرة 
السنة . فانظر لهذه العظيمة الي لو تفطّن شيخنا القائل” لها لأبعد عنها » . انتهى كلام 


السيكى . 


قال عبد الفتاح : في تفسير السبكعي المذكور لكلام الذهبي تحامل” وتحميل” ظاهر ! 
فليس الذهبي ممن يجوز أن يقال فيه : ( عارض في نصرة السّمّة » » وإنما عارض”- 
في تلك الطريق إلى نصرتها » وهي داعلمسها بالقواعد الكلامية والمباحث النظرية . 
و بهذا مق زيادة التسليم عند الذهبي للسّنة » والتأصيل. الاستقلالي الذاتي لها » فماذا 
عليه في ذلك ؟! . 


والظاهر أن أغلب هذه التحاملات الي تقدمت من المؤلف »على شيخه الذهبي» 
في ص58 - 4١‏ و 4ه 50 و55 ء والبي هنا على شيخيه الذهبي والمزي ‏ إنما 
مأتاها الاختلاف في العقيدة بين التاج السبكي وقسكين ود ل على ذلك قوله 
عقب كلامه السابق تماماً : « واعلم أن هذه الققة أعني : المري والذهبي والبرز زالي 
وكثي رآ من أتباعهم » أضر يم أبو العباس بن” تيمية إضرارا بآ » وحملهم من 
عظائم الأمور أمراً ليس هيناً ) وجرهم إلى ها كان التباعد” عنه أولى بهم » - 
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والذي أفني نه أنه لا جوز الاعتماد” على كلام شييخنا لني قُ ذم 
أشعري » ولا شكر حنبلي 07 » والله المستعان . 


انتهى كلام التاج السبكي في كتابه « طبقات الشافعية الكبرى » . 


وقال في كتابة ٠‏ منعيد لتم » وميد لقم دض 4 وه بتحداث 
عن العلماء وما يول" على بعضهم : 


« ومنهم المؤرخيون » وهم على شا جرف هار » لأنهم يتسلطون على 
أعراض لناس » ورا تَقَلُوا مجترد ما يتبلغهم من صادقر أو كاذب . 


اه ادس 


فلا بده أن يكون المؤرخ م عالماً » عادلاة 29 » عارفاً حال من يترجمه » 
ليس بينه وبينه من الصداقة ما قد يتحملّه على التعصب له » ولا من العداوة. 
ما قد يتحمله على الغض منه . 


- وأوقفتهم ني دكاك من نار» المرجوً من الله أن يتجاورّها هم ولأصحابهم » . انتهى 

كلام السبكي ! 
وهو صريح فيما ذكرته » وفيه من الشطط وابلكدف ما لا يخفى» فإن هؤلاء 

الأثمة على فرض أنهم أخطأوا ‏ في نظر التاج السبكي ‏ » فما يعدو الأمر أن 
يكونوا جتهدين مخطئين » فمن أين صّحّ له ذلك الحكم' الشديد عليهم ؟! غتفتر الله 
لي وله . 

)١(‏ لا يخفى ما فيه من المالغة ! وسببّه : الاختلاف ني وجهة الاعتقاد . والاعتدال” 
حلية' الرجال » وقد تقدم تعليقاً في ( قاعدة الجرح والتعديل ) ص 4٠‏ نقد" الحافظ 
السخاوي للمؤلف على مفثل هذه البالغة المكشوفة . 

(9) وقع في « معيد النعم » : (عدلا) . وهو تحريف » صوّبته عن « الإعلان بالتوبيخ » 
للسخاوي ص "7 . 


يف 


وربما كان الباعث له على الضّعّة من أقوام مسخالفة” العقيدة(© » واعتقاد 
ط. - 0 ع خيور. ٠‏ 
أنهم على ضلال » فيقع فيهم ٠‏ أو ينقصير في الثناء عليهم لذلك . 


وقد أطلنا في تقرير هذا الفصل » في « الطبقات الكبرى » » وحكينا 
في ترجمة ( أحمد بن صالح المصري ) ما ذكره الشيخ الإمام ” '' في شروط 
ل ل يي به الإنسان” 


ج00 
بصيرة 


ومن ذلك فقهاء” عصر واحد » فلا ينبغي سماع كلام بعضهم في بعض » 
وقد عقّد ابن عبد البر في ١‏ جامع جد العلل بونصة, باب في أن كلام العلماء 


شماه 


بعضهم في بعض لا يقبل » وإن كان ن كل" منهم عفرده ثقة" حجّة 99 ). 


( انتهى الكتاب ( 


(1) وقع ني « الإعلان بالتوبيخ » ني طبعتيه ص ”لا وص 171١‏ هكذا « وربما كان الباعث 
له على الغض" من قوله مخالفة” العقيدة ... ) . وهو نحريف عما هنا . 

(؟) يعبي : والده الإمام تقي الدين السبكي . | 

() يعي بهذا الذي يشير إليه : هاتين ( القاعدتين ) اللتين بين يدي القارىء.. 

هق تقدم شرح هذا المىى في ص 4١-لا١ا‏ » فانظره . 


